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-١‏ ترجمة الإمام أبى حاتم الرازي": 
اسمه ونسيه: 
50 -000 4 م 5 د الي 2 ماع 
هو الإمَامُ الحَافِظء الناقِدٌ شيخ المُحَدَِينَ أبو حاتم محمد بن إدريس بن 
المنذر ابندَاوَدَ بن مِهِرَانَ الحنظلى الرازي. 
ل 
سَنََ حمس وَتِسعِينَ وَمائّة. 

)١(‏ انظر ترجمته في: «تقدمة الجرح والتعديل») لابن أبي حاتم (ص 4 727/0-1). (الثقات») لابن حبان 
(0737/9). «الإرشاد في معرفة علماء الحديث» للخليلي -18١/7(‏ الرشد)»ء «تاريخ 
بغداد) (؟/ -١‏ العلمية)» «(طبقات الحنابلة») لابن أبي يعلئ -7814:/١(‏ الفقئ)؛ «المتتظم) 
لابن الجوزي /١7(‏ 185- الكتب العلمية)؛ «الأنساب» لابن السمعاني (4/ 586)» تاريخ 
دمشق) لابن عساكر (23/6557).: «التدوين في أخبار قزوين» -5١16 /١(‏ الكتب العلمية)» 


(تهذيب الكمال) للمزي (75/ -78١‏ الرسالة)» «تاريخ الإسلام» /”١(‏ - تدمري) و(اسير 
أعلام النبلاء» للذهبى /١7(‏ /ا5 7- الرسالة)» (البداية:والنهاية) /١5(‏ 57/8- هجر). ٠.‏ -. 
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شيوخه: 
عرف أبو حاتم 200 الواسعة وكثرة الشيوخ؛ حتئ قَالَ الحَلِيلِتٌ: 
تانالن الو كانم اللا ن الحافظ: 00 


قتا ين فك آاني. 

فمن شيوخه: عون بن حنبل» وأحد بن صالحء وآدم ف أبي إياس» 
والربيع بن سّلَيمان المرادي» وأبو خَيّمّة» وأبو مُسهرء وَدُحَيمء وَالأَصمَعِنٌ) 
وبر تُعيم» وقتيبة بن سَعِيدء ويندار» ونعيم بن حَمَّاد ويحيئ بن مَعِين؛ 
والبويطي» ويُونس بن عبد الأعلئء وَأبو حفص الفَلّاسء وغيرهم. 

تلاميذه والآخذون عنه: 

رَوَئْ عنه: 1 داودء والتعائي» وابن مَاجَه ف «التفسير)» وإبراهيم بن 
إسحاق الحربيء والربيع بن سّلَيمان المرادي وهُوٌ من شيوخه. وابن أَبِي الدنياء 
وابنه عبد الرَّحمّنِ بن أبي حاتم الرازي؛ وأبُو زُرعَة الدَمَشْقِيُ» وعبدة بن 
تمان ومو وو شد عمد واي ررغة الرارى وتوران ليده الققطا دعا.رانو عرائة 
الإسفراييني» ويونس بن عبد الأعلئ وهوّ من شيوخه؛ وغيرهم. 

طلبُه للعلم ورحلثه فيه: 

لقد ابتدأ أبو حاتم ينه طلب الحديث وهو حَدَتْ صغير ابن عشر 
سنوات» فكان جادًا في الطلبء ذا همّة عالية» وعزيمة ماضية» صبورًا على 
الشدائد» كريم النفسء كثير التحمّل» مقتحمًا للمصاعب في سبيل العلم. 
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قال ابئه عبد الرحمن: «سمعتٌ أبي يقول: أوّل سنةٍ خرجت فِي طلب الحديث 
السيع حو اع باوج ول شيو عل الخارري :د رتك 
المؤ الاق رعرجه من المحود المع ني ثم إن الوملة ماشياء قي 
3 دمشقء ؟ ثم إلى أنطاكية, نم إلى طََسُوس» ” ثُمّ رجعت إِلَن حمص» نُمّ منها 
إلئ الوق ثم ركبت إل العراق» وكلٌ هذا وأنا ابن عشرين سنة». 

وَقَال: «سمعت أبي يقول: بقيثُ بالبضرة في سنة أربع عشرة وماتتين ثمانية 
أشهرء وكان في نفسي أن أقيم سنة» فانقطعت نفقتي» فجعلت أبيع ثيابي شيئًا 
بعد شيء حل بقيت بلا نفقة» ومضيت أطوف مع صديق لي إِلَى المشيخة» 
وأسمع منهم إِلَىْ المساء. فانصرف رفيقي» ورجعت إِلَ بيت خالٍ» فجعلتٌ 
أشرب الماء من الجوع, ثم أصبحت من الغد. وغدا عليٌ رفيقي» فجعلتٌ 
أطوف معه. في سماع الحديث علئ جوع شديد» فانصرف عنيء وانصرفت 
جائعاء فلمًا كَانَ الغد غدا على فقالَ: مر بنا إلى المشايخ. فقلت: أنا ضعيف لا 
يمكنني» قال: مَا ضعفك؟ قلت: لا أكتمُك أمري قد مضئ يومان ما طعمت 
فيهما! فَقَالٌ لي رفيقي: معي دينار» فأنا أواسيك بنصفه. ونجعل النصف الآخر 
في الكراء فخرجنا من البصرة» وقبضت منه النصف دينار. 

ووقعت له مع رفيقين له حادثةٌ أشدٌ من هذه في رحلته من المدينة إلئ 
مصرء ولكن الله كله جاءهم بالفرجء وبِلّخْهم مقصدهم. 

كز تيميد ل عار سمة نظ ونين فطنية فى الطلية 


قال أبو حاتم: «قلتُ علئ باب أَبي الوّلِيد الطيالسي: من أغربّ عليٌ حديئًا 
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غريبًا مسندًا صحيحًا لم أسمع بهه فله علي درهمٌ يتصدّق بِهء وقد حضر علئ 
باب أَبِي الوَلِيد خلقٌ من الخلق؛ أَبُو زّرعَة فمن دونه» وإنما كان مُرادِي أن يُلقئ 
عليّ مَا لم أسمع بهء ليقولوا: هُوّ عند فلان فأذهب فأسمعء وكان مرادي أن 
أستخرج منهم ما ليس عنديء فما تهيّا لأحدٍ منهم أن يغرب على حديئًا». 

من ثناء العلماء على دينه وعلمه وحفظه: 

قال يونس بن عبد الأغلئ: «أَبُو زّرعَة وأَيُو حاتم إمامًا خراسان. ودعا لهماء 
وقال: بقاؤهما صلاح للمسلمين)». 

وال أَبُو القايم اللالكائي: «كَانَ إمامًا عالمًا بالحديث» حافظًا له مُتقنا 
ا" 

وقال الخطيب البغدادي: «كَانَ أحد الأئمّة الحفاظ الأثيات» مشهور 
بالعلم» مذكور بالفضل». 

وقال الذهبي: كان 56 بُحور العلم» طَوّفَ البلا وَبَرَعَ ف الْمَنٍ 
وَالإسنا وَجَمَحَ وَصَنَّفه وَجَرَحَ وَعَدَلَه وَصَحّحَ وَعَلّلّه. 

وقال المرّي: «كَانَ أخد الأئمة الحفاظ الأثبات» المشهورين بالعلم» 
المذكورين بالفضل». 

من آثاره ومؤلفاته: 

- جزء «أصل السئّة واعتقاد الدين)0©. 


)١(‏ تاريخ التراث العربي» لفؤاد سزكين /١(‏ /74- جامعة الإمام). 
وهو الاعتقاد المقصود بالشرح في هذا الكتاب» وسيأتي الكلام عليه؛ إن شاء الله تعالئى. 
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- «الزهد). وهو مطبوع”"2. 

- «الناسخ والمنسوخ)”". 

- «طبقات التابعين)”". 

من كلماته المأثورة: 

قال يَانهُ: «إذا رأيت البغداديّ يحب أَحمّدَ بن حنبل؛ فاعلم أنه صاحب 
سُنَّه وإذا رأيتّه يُبغض يَحيّ بن معين؛ فاعلم أنه كذاب». 

ءًَ و ءِِ 

وقال ابنه عبد الرحمن: «سمعتٌ أبي يقول: اكتب أحسن ما تسمع» واحفظ 

أحسن ما تكتب» وذاكر بأحسن مَا تحفظ). 
و 
وفاته: 


عمو ء 


توفي أبنو حاتم تَيَْلَنْةُ في شعبان سنة سبع وسبعينء وله اثنان وثمانون سنة. 


1 10 ٠ 
وت‎ 7 9 


)١(‏ طبع بتحقيق: منذر سليم محمود الدومي» نشر: دار أطلس للنشر والتوزيع» الرياض- 
السعودية» الطبعة الأولئ» (١471١ه‏ - 5٠٠١‏ م). 

(1) ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في «منهاج السنة النبوية») (//57) ونقل منه. 

() «الرسالة المستطرفة») للكتاني (ص ١179‏ - البشائر الإسلامية). 
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لها 


ترجحمة 


أبي زرعة الرازي" 


أسمه ونسبه: 
0 24 > ا د 1 كاه يء 
هو عبّيد الله بن عبد الكريم بن يزيد بن فرّوخ» مولئ عياش بن مطرّف بن 


ب 5002 0 ع - اه و ما ا ع 0 8 
عبد الله بن عيّاش بن أبي رَبِيعَة المَخزُوميء وأبوه عبد الكريم هو خال رفيقِهِ أبي 


حاتم الرازي. 
مولده: 
بنةماسين: 
طلبه للعلم وشيوخه: 


مره دم 0 27 راقن" اراعص و 0000 له 031 
طلت ابو زرعه كاه العلم وهو حدث» وارتحل إلئ الحجاز والشام 

ضر 5 ب 2 7 ير 9 7 را م 2 5 00 2 ع 0 

وَمصر وَالعِرَاقٍ وَالجَزِيرَةِ وَخْرَاسَانء وَكَتَبَ ما لا يوصَف كثرَة. 

)١(‏ انظر ترجمته في: «تقدمة الجرح والتعديل» لابن أبى حاتم (ص359-7578)., (الثقات) 
لابن حبان (48/ 25017 «الإرشاد في معرفة علماء الحديث» للخليلي (؟/ 2578 (تاريخ 
بغداد) .)776/٠١١(‏ «(طبقات الحنابلة) لابن أبي يعلئ .)١994/١(‏ «المنتظم» لابن 
الجوزي (؟١1١/197),‏ «تاريخ دمشق)(58/ ))١١‏ «التدوين في أخبار قزوين» للرافعي 0/ 
14؛» (تهذيب الكمال» للمزي /١9(‏ 84)» (تاريخ الإسلام) )١15 /5١(‏ و(اسير أعلام 
النبلاء» للذهبى /١7(‏ 505).» «البداية والنهاية» (5 /١‏ 077). 
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ومن أشهر شيوخه: 

اكد نرق تطدل»: و عقا ونج ومدويلة ا سر ووعفه براه 
والربيع بن سُلَيِمانَء وأبو خيثمة» وسُنيد بن دَاوْدء وأبو عَاصِمء وعبد الله بن 
ذكوان المقرئ» وابن أبي شَيبَة» والقعنبي: وعَمرو الفلَّاسء وعيسئ بن مينا 
قالون» وأبو نعيم» وقتيبة بن سَعِيدء وموسئ بِنْ إسماعيل» وأبو الوَلِيد 
الطيالسي؛ ويحيئ بن بُكيره ويونس بن عبد الأعلئ. 

تلاميذه والآخذون عنه: 

رَوَئ عنه كبارٌ العلماء والأئمّة في عصره. 

فمن أشهرهم: 

مُسَلِدٌ والثَرَمِذِيٌ والنقائن: وابن ماجه. وأَبُو يَعلَى الموصليء وسّعِيد بن 
عَمرو البردعي» وصالح جزرة» وعبد الله بن أَحمّد بن حنبل» وأَبُو بكر بن أبي داود» 
وأبو بكر النيسابوري» وعبد الرحمن بن أبي حَاتِم» وأَبُو عوانة الإسفراييني. 

ومن أقرانه: 

إبراهيم الحربيء وأَبُو زُرعَة الدمشقيء وأبو حاتم الرازي. 

ومن شيوخه: 

حرملة؛ والربيع المرادي» وعَمرو الفلّاس» ويونس بن عبد الأعلئ» وغيرهم. 

ذكر شيء من آثاره ومؤلفاته: 


قد تحلفب أبو ززعة تركة عظمة قمدها: 
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- جزء الاعتقاد «أصل الس واعتقاد الدين». 
- «الأفراد)”". 
3 «دلائل الفنوة27, 


ّ 
- «الزهد” 3 


5 04 
- «الضعفاء)7؟ , 


- «فوائد الرازيين)”". 


0 . 

- «المختصر) ” ا 
4 

- «المسند)9" . 


من ثناء العلماء عليه: 
قال عبد اللو بن أحمّد: «قلت لآبي: يا أبه» من الحفاظ؟ قال: يا َس كيات 


.)4 ٠١ /7( ذكره الحافظ ابن حجر في (الإصابة)‎ )١( 

(؟) ذكره الحافظ ابن كثير في (البداية والنهاية» ونقل منه كثيرّاء انظر علئ سبيل المثال المواضع: 
"9١/480 78/5(‏ ”غ4 مدق غ175 430 0306). الطبعة الأولئ لدار هجر. 

(؟) ذكره الحافظ ابن حجر في «الإصابة) (9/ .)١147‏ 

(4) وهو مطبوع في رسالة جامعية» بتحقيق: سعدي بن مهدي الهاشمي» نشر: عمادة البحث العلمي 
بالجامعة الإسلامية» المدينة النبوية» المملكة العربية السعودية - سنة الطبع (07٠14١ه-‏ 
14١م).‏ 

(5) ذكره البرذعي في «اسؤالاته لأبي زرعة» (؟/ 587- عمادة البحث العلمي). 

(1) ذكره ابن أبي حاتم في «العلل) /١(‏ 070- الحميضي). 

() ذكره الحافظ ابن حجر في «الإصابة) (4/ 1954). 
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كانوا دنا امن آهل حراسافه وقد وتوا قلت من :م4 قال محمد بن 
إسماعيل ذاك البُخَارِيٌ» وعبّيد الله بن عبد الكريم ذاك الرازي» وعبد الله بن 
عبد الرحمن ذاك السمرقندي». 

وقال أبو حاتم الرازي: «أورع من رأيت أربعة: آدم بن أبي إياس» وثابت بن 
مُحَمّد الزاهد الكوفي وأحمّد بن حَنبَل» وأَبُو زُرعَة). 

وقال ابن حكان: «كَانَ أحد يم الدّنِيا في الحَدِيثء مَعْ لدو والورع 
والمواية عر الشف والجذاكر ة زيرك الد ما وها فية النام»: 

وقال الذهبي: «كان من أفراد العالم ذكاءً وحتفا وديئًا وفضلا». 

وقال ابن كثير: «كان فقيهّاء ورعاء زاهدًاء عابدًا متواضعًا خاشعاء أثن عليه 
أهل زمانه بالحفظء والديانة» وشهدوا له بالتقدّم علئ أقرانه». 

من كلماته المأثورة: 

قال يَمْزَنْةُ: «إذا رأيت الرجل ينتقص أحدًا من أصحاب رسول الله كلل ؛ 
فاعلم أنه زنديق» وذلك أن الرسو لكك عندنا حق» والقرآن حقء وإنما أذّئ إلينا 
هذا القرآن والسنن أصحات رسول الله يك وإنما يريدون أن يجرحوا شهودنا؛ 
ليبطلوا الكتاب والسنة» والجرح بهم أولئ» وهم زنادقة)”". 

وقال ةوكر عن فبيكل ف جنر السان هت العيانة ا اناتنا بيطب بيه كن 
كم كان يق «ونيف: انان محقة: أ يلول هرون ني كان التورى ومالك 


)١(‏ رواه الخطيب البغدادي فى (الكفاية فى أصول الرواية) (ص 5 - المكتبة العلمية). 
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الديانة يرجع الأمر عليه!)”©. 
وفاته: 


5 
الله 


1 باه 


- 5 - ٠. .1000 . شر‎ 1 5 5 

توفي أبو زرعة يَدَننُةُ في آخر يوم من ذي الحجة سنة أربع وستَّين ومائتين» 
وأكرمه الله تعاليا بأن أماته موتة الشهداءء وأطلق لسانه بالنطق بكلمة التوحيد 
وهو في النزع. 

قال أبو حاتم الرازي: «مات أبو زُرعة مطعوئًا مَبطونًا يعرق الجبين منه ني 
00 و 2 ١‏ 00 
النزع» فقلت لمحمد بن مُسلم: ما تحفظ فِي تلقين الموتئ: لا إله إلا الله؟ قال: 

جه الى .0 6# و  ..‏ ا ء 5 5 7 00 و - 

يُروئ عن مُعَاذ. فرفع أبو زرعة رأسه. وهو فِي النزع» فقال: رَوَئ عبد الحَمِيدِ بن 
جَعمّرِء عن صَالِح بن أبِي عَريبٍ» عَن كَثِيرٍ بن موه عَن مُعَاذِ عَنِ الي كله: من 
كان آخر كلامه لا إله إلا الله دَخَلَ الجَنةً). 


.)7179/5( «الضعفاء» لأبي زرعة‎ )١( 
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ترحمة راوي هذه العقيدة 
الإمام الحافظ أبو محمد عبد الرحمن 
ابن أبي حاتم -رحمهما الله-”"' 


و ار 

اسمه وكنيته: 
هو الحافظ أبو محمد عبد الرحمن ابن الحافظ أبي حاتم محمد بن إدريس 
مولده: 
سَنة أربَعِينَ وَمِائتَينِ. 
طلبّه للعلم ورحلثه فيه: 

() انظر ترجمته في: «الإرشاد في معرفة علماء الحديث» للخليلي (؟/ 187): «سير السلف 
الصالحين» للأصبهاني (ص١57١)»‏ «طبقات الحنابلة») لابن أبي يعلئ (؟/05)) 
«الأنساب» لابن السمعاني (/"578). «تاريخ دمشق») لابن عساكر (0"/ /01 2027 (التقييد 
لمعرفة رواة السنن والمسانيد) (ص”777- الكتب العلمية)» «تاريخ الإسلام» :)5١7/55(‏ 


«تذكرة الحفاظ» (5/ 4 "7- الكتب العلمية)» «البداية والنهاية) :.)١١7/16(‏ (الأعلام» 
للزركلي (”/ 5 77). 


277 تكحيل العينين بشرح عقيدة الرازيين 


الريٌء ثم اصطحبه أبوه في الرحلة وهو لم يحتلم بعدء ثم خرج في الرحلة 
بنفسه ثلاث مات إل بلذان شتَّن؛ الحجاز» والشّام؛ .ومصرء :والعراق؛ 
والجبال» والجزيرة» وغيرها. 

وقد بلغ به الحرص علئ العلم أنه كان يقرأ علئ أبيه على كلّ حال؛ قال 
أحمد الرَقَام: سألت عبد الرحمن عَنِ اتفاق كثرة السماع له وسؤالاته من أَبيه» 
َقَالَ: ربّما كَانَ يأكل وأقرأ عَلَّيه ويمشي وأقرأ عَلَّيهه ويدخل الخلاء وأقرأً 
عَلَيهه ويدخل البيت في طلب شيء وأقرأ عَلَيه. 

وقد بقي بمصر في إحدئ رحلاته تسعة أشهر لم يأكل مرقة؛ لشغله 
بمجالس الشيوخ بالنهار والنسخ والمعارضة بالليل. 

ذكر بعض شيوخه: 

سمع أبو محمد: أباه» ومحمد بن مسلم بن وّارة» وأبا زُرعة» والحسن بن 
عَرَقَه وحجّاجٍ بن الشاعر» وأحمد بن سنان القطّان» وأبا سعيد الأشجٌ ويونس بن 
عبد الأعلى» وبحر بن نصر الخولاني» وابن عبد الحكم, والمُزني؛ وابن أخي 
ابن وهبء وخلقا كثيرًا. 

أذكر بعض من روىئ عنه: 

روئ عنه: الحُسين بن علي حُسَينك التَِّيِمِيُ» وأبو الشّيخ وعليٌ بن عبد العزيز 
ابن مَردّك”'2» وأبو القاسم الفقيه» وأبو عليٌ الأصبهانيٌ» وإبراهيم التّصراباذي» 


كن 


)١(‏ وهو أحد رواة (أصل السنّة واعتقاد الدين» عن أبي حاتم؛ وستأتي ترجمته. 
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وعليٌ بن محمد القصارء وآخرون. 


ل أبن ين كتبًا كثيرة في فنون عد ل «المسند»)» و«زهد الثمانية 
من التابعين»» و«الكنول». و«الفوائد الكثيرة». و«فوائد الرازيين»» و«الجرح 
والتعديل» و«تقدمته». و«الرد علئ الجهمية»» قال الذهبي: دل عل تبره في : 
الس وله «التفسير»» قال فيه ابن كثير كتير اشتحل عَلَى التقل الكايل؛ الذي ؛ يربي 
فيه على تفسير ابن جَرِيرٍ وَغيرِهِ م من المفسرين. وله «علل الحديث»» و«مناقب 
الشافعي وآدابه». و«المراسيل»؛ وغيرها. 


ثناء العلماء عليه فى دينه وعلمه: 


ةوك 0 50 


حَدَا مِمَّن عَرَفَ عَبِدَ الوَحَمَنٍ ذَكَرَ 
بلة 7 نما زأكة هلا عَلَى وَتيرَةٍ وَاحِدَة وَلّم 
ع أَمرٍ الآخِرَة بَل رَأَينُهُ صَائئًالتَفسِهِ وَدِينه 


2 
١ 
1١ 
أ‎ 


50 
85 ملاس 1 “ع2 5 5 : ل 
وقال مسلمة بن قاسم: «كان ثقة» جليل القدرء عظيم الذكرء إمام من أئمّة 
خراسان. وكان ممّن يَرحَل إليه». 


وقال أبو يَعلئ الخليلي: «اتتعام اولي درعةا ركان هدر ' في العلوم 


وقال الذهبي: «الإمام الحافظ الناقد شيخ الإسلام». 
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20100 


وقال ابن كثير: «كَانَ مِنَّ العِبَادَةِ وَاليَّمَادَةٍ وَالوَرَع وَالحِفظٍ وَالكَرَامَاتِ 
الكثِيرَة المَسْهُورَةٍ عَلَىْ جَانِب كُبير -رَحِمَهُ الله تَعَالَى وَأكرمَ مَعوَاةٌ -». 
و 4 
بعض مااثر عنه: 
قال ييَاْهُ: «لم يدعني أبي أطلبٌ الحديث حتئ قرأتٌ القرآن علئ الفضل 
بوإشاذان» ثم كنت الحديت»: 
وقال: «لا يُستَطَاعٌ العلم بِرَاحَة الجسم». 
وقال أبو بكر محمد بن مهرويه الرازي: (اسمعت على بن الحنين سّ 
١ 7 3 5 3-6‏ عن 0 َ 2< 1 َ 
الجنيد يقول: سمعت يحيى بن معين يقول: إنا لنطعن على أقوام لعلهم حطوا 
1 0 00 6 0 1 و 
رحالهم في الجنة منذ أكثر من مائتي سنة» قال ابنْ مَهِرَوّيه: فدخلت على ابن 
أبي حاتم وهو يقرأ علئ النّاس كتاب «الجرح والتعديل»» فحدَّثُّه بهذاء فبكئ 
وارتعدت يداه حنَّىن سقط الكتاب» وجعل يبكى ويستعيدني الحكاية». 


1 6 6 
نات 7 نات 
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التعريف بجرء: 


«أصل السنّة واعتقاد الدين» 


هذا الجزء يتضمّن اعتقاد السلف أهل السنّة والجماعة» يحكيه ابن أبي حاتم 
عن أبيه وأبي زرعة -رحمهم الله-. حيث ذكرا اعتقاد الأئمّة قبلهماء ومّن أدركا من 
علماء السنّة في زمانهما؛ فإذا هو اعتقاد جميعهم؛ لم يختلفوا فيه» ولم يضطربواء إذ 
كان سبيلهم النقل والاتباع» لا الفكر والاختراع» وعلئ ذلك سار أتباعهم» ولا يزال 
في الأمّة من يقفو أثرهم ويتحرّئ سبيلهم إلى أن تقوم الساعة. 

وقد 00 هذا الجزء علئ مجمل اعتقاد أهل السنة؛ فأوّل ما ذكرا 
درحيهما اه منالة الإتمان» كم القرآن: قم القدرء ع تكلما على الصيحابة: 
لاك سا لغيه رالشوان. :ارايت بتع تاوق اننا عل 
صفات الله تعال؛ فذكرا الِعُلُو والاستواء والرؤية والكلام. 

كلما ع االة وتعوة التجنة والناوائد يمه والصبراط بوالتحرفن 
والميزان والشفاعة في إخراج عصاة الموحدين من النار» وعذاب القبر ومنكر 
ونكير» والملائكة الكاتبين» والبعث» والحكم في أهل الكبائر» وأصحاب 
الذنوبء ثم ذكرا شيئًا من حقوق أولياء الأمور المسلمين وما يجب لهم وما 
يختصّون به. ثم ذكرا كيف تجرئ أحكام المؤمنين ومعاملاتهم وبيّنَا الصواب 
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في حكم دعوئ الإيمان» ثم تكلّما علئ أبرز الفرق المخالفة لأهل السنّق 
وفصّلا الكلام في مسألة القرآن. 

ثم ذكر ابن أبي حاتم عن أبيه علامات أهل البدع» وختمها بتحذير الإمامين 
من علم الكلام والتشديد فيه. 

ولمًا كان هذا الجزء جامعًا لاعتقاد الآئمّة السالفين الأخيار» حرص علماء 
أهل السنّةَ على روايته والاحتفال به؛ فرواه الحافظ أبو القاسم هبة الله بن 
الحسن اللالكائي في كتابه الكبير «شرح أصول اعتقاد أهل السنّة والجماعة» 
)3١1-1917/1(‏ في سياق ذكر اعتقاد أئمّة أهل السنّة. 

فقال: «أَخبَرنا مُحَمَدُ بنُ المُظَمّرِ المُقَرئٌ» قَالَ: حَدَّثَنَا الحُسَينُ بن مُحَمّدٍ بن 
حَبشٍ المُقرَِئٌ» قَالَ : حَدَثَنا أبُو مُحَمّد عَبِدُ الوَحمَنٍ بِنُ أبِي حَاتِمِ قَالَ: ات 9 
زا زرغ عن هذلهك آهل الل طول اتبيه ونا لوكا عل القلقاء نن 
بويع الأمصَارهوَمَا يدان من َه فاه فذكره. ثم قال أو مُحَمَدٍ بن أبي حاتم: 
«وَبه أَقُولُ أَناك» وَقَالَ أَبُو عَلِيّ بن حبش المُقرئ: «وَبِهِ أَقُول). وقَالَ ابن المُظَمر: 


و 
0 


(وَبهِ أَقَولُ» .وَقَالَ الأالكائي: لوبو أة رلك 


وإسناد اللّالكائي إلئ ابن ب حاتم صحيح ثابت: 

- فشيخُه محمد بن المظفّر المقرئ هو أبو بكر الدينوري؛ قال فيه الخطيب 
البغدادي: «كتبنا عنه» وكان م صالحًا فاضلا فيدر نا ووصفه ابن الجزري 
ادق 


() انظر: «تاريخ بغداد) (54/ -7١‏ العلمية)» و«غاية النهاية في طبقات القراء») (؟555/5)؛ 
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- والحسين بن محمد بن حَبش هو أبو عليٌ الديتَورِي المقرئ» روئ عن 
أبي يعلئ الموصلي وابن صاعد وغيرهما. وقال فيه أبو عمرو الداني: «متقدّم 
في علم القراءة» مشهور بالإتقان» ثقة مأمون». وقال ابن الجزري: ادن 
قاب 0 

ومن طريق اللّالكائي رواه ابن قدامة في «إثبات صفة العلو» (44)» ومن 
طريقه الذهبي في «العلوٌ للعليٌ العظيم» (007). 

وقد تابع أبا عليٌ الحسين بن حبشء أبو الحسن علي بن عبد العزيز 
البرذعي؛ رواه من طريقه الحافظ أبو العلا الهمداني في «فتيا وجوابها في ذكر 
الاعتقاد وذم الاختلاف» (ص0٠47-94)‏ قال: أخبرنا أبو طالب عبد القادر بن 
محمد بن عبد القادر اليُوسُفي: أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن عمر بن أحمد 
البرمكي: أخبرنا أبو الحسن علي بن عبد العزيز بن مردك البرذعي: حدثنا 
أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم قال: فذكره بنحوه إل قوله: «ومن قال: 
لفظي بالقرآن مخلوقء أو القرآن بلفظي مخلوق؛ فهو جهمي»». مع اختلاف 
يسير. وإسناده صحيح. 


ولأمعجم خفاظ القرآن عبر التاريخ) لمحمد بن سالم المحيسن (؟/ 91 23١1/-1١5‏ 2178 
/). 

)0178/55( انظر: «الإكمال» لابن ماكولا (؟/ 705- الكتب العلمية)» و«تاريخ الإسلام»)‎ )١( 
١١( والمعجم عدا القرآن)‎ ))750٠١ /١( و(غاية النهاية)‎ »)١187 و«معرفة القرّاء الكبار) (ص‎ 
/اا).‎ 
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- فعليٌ بن عبد العزيز بن مردك البرذعي راوي الاعتقاد عن ابن أبي حاتم؛ 
هوأبو الحسن البزاز البغدادي. ا الخطيب» وكان صالحًا عابدًا". 

- وأبو إسحاق البرمكي؛ كان موصوفا بالصدق والصلاح والديانة والفقه؛ قال 
الخطيب: «كتبنا عنه» وكان ندر نا دنا فقيهًا على مدهب أحمد بن نبزع297. 

- وأبو طالب اليُوسّفي شيخ صالح, ثقة» متحرٌ في الرواية» وصفه بذلك 
السمعانيٌٌ وغيره””. 

وروئ هذا «الاعتقاد» عن أبي طالب اليوسفي أيضا أبو القاسم بن بوش»؛ 
أأخر جه الحافظ الذهبى فى «العرش» (7/ 3" رقم 2) وفى «العلوٌ) (٠ه)‏ 
وفي «السير» (17/ 85) قال: أجاز لنا أحمد بن سلامة؛ عن أبي القاسم بن 
توكقء أنبآنا أبوطالي البوسف» وه فلك جما نه 


- ورواه ابن قدامة فى «إثبات صفة العلو» (45)» -ومن طريقه الذهبى فى 
م 2 سركت م 4 ل ١‏ 0 0 007 
«العلوٌ» (:0)- قال: قَرَأت عَلَىْ أبى الفضل عَبدٍ الله بن أحمَدَ بن مُحَمَّدٍ بن 
2 8 2 57 ب ا 2 7 00 و 0 4 
عبد القاهرٍ الطوسِيٌ بالمّوصلء أخبركم أبو الحَسَنِ علِيٌ بن مُحَمَدٍ بِنِ علِيٌ بن 


/7( انظر: «تاريخ بغداد» (؟7١/ -7331), و(المنتظم») واكم و«تاريخ الإسلام»)‎ )١( 
.)١48 

() انظر ترجمته في «تاريخ بغداد) .)178-1١1/5(‏ ((طبقات الفقهاء» للشيرازي (ص ١74‏ 
الرائد).» «طبقات الحنابلة» (؟/ .)١191-٠‏ «(المنتظم) (1/ 0175-51 و«اتاريخ 
الإسلام) (90/ 11١-1١9‏ )» ولاسير أعلام النبلاء» (1140/117). 

(؟) انظر: «تاريخ الإسلام) (70/ ٠١‏ 5)» و(اسير أعلام النبلاء) (787/19-/0781). 
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0 


مُحَمَّدِ بن العَلّافٍ قال: أنبَأ أبُو القاسم بن بشرَان؛ عن علىٌ بن مردك به فذكر 


وإسناد ابن قدامة ثابتٌ أيضًا: 
- فأبو القاسم ابن بشران: هو عبد الملك بن محمد بن عبد الله بن بشران» 


لالط : «كتبنا عنه» وكان صدوقًا ثبنًا صالحًا»» وأثن عليه الذهبي”". 


موا الفحين ”العلدق أن عليه اوبكر لسعاي لكاة قن أفحاتف 
ابن بشران» وقال: «هو أجل أصحابه عندي». وقال الذهبى: «كان حميد الطريقة 


صدوقا)”". 


- وشيح ابن قدامة أبو الفضل الطوسي: هو ابن أبي نصر الخطيبء أثنئ 
عليه الخطيب البغدادي وقال: «هو في نفسه ثقة»). وقال الموفق ابن قدامة: «كان 
شيخًا حَسَنَا قرأت عَلَيهِ «المعتقد» لعبد الدّحمّن بن أَبي حاتم؛ فكتب فِي آخره 
سماعي» وكتب: هذا اعتقادي وبه أدين لله تعالئ. ولم نر منه إلا الخير»» وأثنئ 


عليه الذهبي””". 


))114-4917/1١( (الأنساب») لأبي سعد السمعاني‎ »)47١/١١( انظر: «تاريخ بغداد)‎ )١( 
.)401-146٠ /١11/( ولاسير أعلام النبلاء)‎ 

(؟) انظر: الأنساب» لأبي سعد السمعاني (411//9)» «تاريخ الإسلام) ))1١9-1١8/50(‏ 
و(سير أعلام النبلاء) (19/ 47-1747 1). 

(*) انظر: «تاريخ بغداد) »)٠١7-١ ٠7 /75١(‏ و(تاريخ الإسلام» (7555-551/50). ولاسير 
أعلام النبلاء» /7١(‏ 89-84). 
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ونقل هذا الاعتقاد كلّه الإمام أبو الفتح نصرٌ بن إنراهيم المقدسي كما في 
«مختصر الحجّة عل تارك المحجّة» (؟/ 56-09"- أضواء السلف). 

ونقل فقرات منه شيخ الإسلام ابن تيمية كما في «مجموع الفتاوئ» (؟/ 
775-5), وفي «بيان تلبيس الجهمية» )5١١ /١(‏ و(7/ 105-404) و(0 
/ /51)؛ وفي «درء تعارض العقل والنقل» (7017/7)؛ وفي «قاعدة ختصرة في 
طاعة في وجوب طاعة الله ورسوله وولاة الأمور» (ص١١-1١-‏ عبد الرزاق 
البدر)» وقال في «بيان تلبيس الجهمية) :)507/-5٠5/7(‏ «وهذا مشهور عن 
الإمام عبد الرحمن بن أبي حاتم من وجوه». 

ونقل منه كذلك ابن القيم في «اجتماع الجيوش الإسلامية» (؟/117- 
المعتق)» وفي «الصواعق المرسلة» »)١511-١54٠/5(‏ وفي «تهذيب سنن 
أبي داود بحاشية عون المعبود)» /١7(‏ 70). 

وتوجد لهذا الاعتقاد نسخة خطيّة» ذكر ذلك العامة الألباني يَْلَدْةُ في 
امختصر العلوٌ» (ص .)35١6‏ قال: «رسالة ابن أن حاتم هذه محفوظة في 
«المجموع» )١ ١(‏ في «الظاهرية» في آخر كتاب (زهد الثمانية من التابعين))7". 
)١(‏ وانظر: تاريخ التراث العربي» لسزكين /١(‏ 4 76- جامعة الإمام)» وتعليق محقق «الضعفاء) 

لأبي زرعة الرازي /١(‏ 170- عمادة البحث العلمي)» وتعليق محقق «علل ابن أبي حاتم») 

-761//١(‏ الحميضى). 

وقد ذكر ميق كناب العرش») للذهبيّ (779/7- عمادة البحث العلمي) أن هذا «الاعتقاد) 


طبع بتحقيق: محمد عزيز شمسء ضمن (روائع التراث»)» نشر الدار السلفية بالهند. 
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متاددةاا 2 


0 


إن الحمد 5 0 وفيا ونستغفد 


و 0 
© وَنَعُودْ بالل من شْدُ ورانفسنا 
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وَمِن سَيّكَاتِ أعمَالِناء مَن يَهِده الله ل فلا خضل له ومن تضلل كاذ مادئ له وأشهد 
ل ل 11 شر ل شرك 11 رايد أن فم عرد وشو 


كشت مك لس لا لبر م42 هر مي رم دي 242 3-3 لق ان 
#إيتاما ادبن امنْوأ توأ لَه حَقٌّ تمَايد- ولا مون إلا وأنسم مُسَلِمُونَ #* [آل عمران: 


00012 و م0 أ 7 لكك من له ههه له لاح مه ره 0460 2000 َك 
#ينا يها الناس أتَعَوأ يم الى نفس وإحدوٌ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا 
اد 00 مر عوج كي ساك يه ماه 200 طش .0 


قببَا# [النساء:١].‏ 


«يتأيها ادبن اموا انقو | الل وَقُولُوا فوا سدينا 9م 0 ع لَك أعمللك ويغفل -- 


ال ةر 022000 ا ا 0 
لم ذو ومن يط الله ورسوله, فقد فار هوزا عْظِيمًا 7 [الأحزاب:١/ا-‏ -الا]. 


فإن أصدّق الكلام كلام اللّه» وخير الهدي هدي محمد كلق وشرّ الأمور 
هذه الدّسالة التى نتولن شرحهاء أعنى «عقيدة الرازيّين» أصلها سؤال وجّهه 


الحافظ أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم لأبيه وأبي زرعة -<رحمهم النّهك- 


متضمن ثلاث مسائل عن أصول الدين؛ وهي رسالة صغيرة الحجم, كبيرة 
الفائدة» عظيمة النفع؛ لدئ كلّ ذي عقيدة صحيحة ومنهج مستقيم» سالك سبيل 
خير المرسلين والمؤمنين محمد وكة. 

وأسأل الله أن يكون هذا الشرح مباركًا عليّ وعلئ قارئه. 

وقبل أن أبداً بشرح ما يَفتحٌ الله به علي مِن فهم هذه العقيدة» وقد جعلتها 
علئ شكل مسائل تسهيلًا على وعلئ القارئ رأيتٌ أن أقدم مقدّمة بين يدي 
هذا الشرح. 


فأقول مستعيئا بالله: 
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أوَلَا: لا غرابة أن يسأل الإمام الحافظ المحدّث أبو محمد عبد الرحمن بن 

محمدء المعروف بابن أبي حاتم أباه وأبا زرعة الرازيين -رحمهما الله- هذه 
الثلاثة الأسئلة التي سترد بعد هذه المقدّمة. 

وإيضاحٌ كشف هذه الغرابة عند من يستغرب ذلك إِمّا لقلّة فهمه؛ أو لتلييس 
عليه هوّن في نفسه دراسة مثل هذه الرّسالة» أو لأسباب أخرئ, وأمور: 

الأمر الأول: أن هذه الرسالة وما شابهها مما كتب أهل العلم؛ اهتمّت بهذا 
الجانب؟؛ لأنه أصل الذي واساضة وهو ريدة الوسالات» انفقت علئ الدعوة 
إليه جميمٌ النبوات بدءًا من نوح أوّل الرسل إلئ محمَّدٍ خاتيهم -عليهم الصلاة 
والسلام أجمعين-: وهاكم بعضّ الأدلّة: 

أوَلُا: من كتاب ريّنا التنزيل الكريم الذي: « لَّامأَئيه اكول من ببنِ يدَيهوَكَانْ 


عداج. الدع له 


حَلْفِء ينزي من ١م‏ وِحمِيارٍ 4 [فصلت :537 )]. 


تر 


5 5 ل سس عي سه 08 - عم 2س عمسم ساس اسم هرو 
قال تعال: #وما أَرْسَلنا من قبللك من رُسُولٍ إلا نو إِليّهِ أنه, لا إله إلا أذ 


فَاَعْبَدُونٍ © [الأنبياء:15]. 

وقال تعالىل: 9 وَلْمَدَ بَعَعَا فى كل أَمَقَ رسو من أَعَبدوا الله ولحمَنبوأ 
20 ب 
لطَدعُوتٌ 4 [النحل:7*]. 

وقال تعالئ في خطابنا مما أنزله إلينا عن طريق نبيّنا محمد كك 9 # وَقَضَى 
رَيُكَ ألا بس أ إِيَامُ بالوالدين ن إسسدمًا © [الإسراء:78]. 


فَمَن كان متأملا هذه الآيات وما في معناها مِن آي التنزيل الكريمء وهو 
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أشهر من أن يذكر وأكثر من أن يحصر؟؛ تم فون له أن اسم هذا الد هوق 
اجاح لل بان ند ولا ريز زلا للا ار اا 


الأمر الأوّل: الدعوة إلئ عبادة الله وحده. والتحريض علئ ذلكء والموالاة 
فيه وتكفير مَن تَرَكهُ. 

الأمر الثاني: التحذير من الشّرك في عبادة الله» والبيان المؤكّد علئ أنها 
محضٌ حقَهء فلا حَظّ فيها لا لِمَلَّكِ مُقَبٍ -عليهم الصلاة والسلام-؛ ولا لنب 
مُرسَل -عليهم الصلاة والسلام-» والتغليظ في ذلك -يعني: في الشرك-. 
والمعاداة فنه» وركفير من فعله. 

ولعلهُ يأتي مزيد تفصيل في ثنايا ما يُعرض من مسائل هذه الرسالة -إن شاء 
5 ْ 

ثانيًا: أن الأتبياء -عليهم الصلاة و حي دينُهم واحدء وفي السّنة الصحيحة: 
«الأنبياء إخوَة ل لِعَلاتِ أتهَائّهُم سَّى 0 شن ودِينهم وَاحني() 


3 هه 


َ > ,2 
وفى الصحيحين”"» عن أنس طله: أن نَبِيّ لووك قال لِأبَيٌ بن ككعب: إن الله 
8 ًِ و و آله م0 و 7 0 

أمَرَيْى أن اقرئك القران» قَالّ: الله سَمَانِى لَكَ؟ قال: «نعم) قال: وقد كرت د 
َك العَالمِي؟ قَالَ: «نَعم) فُذَرَفت عيتاة. 


4 رواه البخاري فى كتاب الأنبياء» باب قول الله تعالئ: موَاددرْف كنب مَرم إِِأنتَبَرَتْينْ أَهْلِهًا‎ )١( 
.)75778( حديث (47 4 7)» ومسلم في كتاب الفضائلء بَابٌ فضائل عيسئ الكل حديث‎ 
/َ 00 3 5 
رواه ا 0 0 ا و عات 110 0 صلاة‎ )0( 


7 ا ل 0 
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وفي رواية أحمد والترمذي” عن زر بن حبيشء عن أي له قَال: َال لِي 
سول الل يكلل: «إنَّ الله أَمَرَنِي أن أقرَاً عَلَيكَ) فَالَ: فَقََأَ عَلَيَّ: «لّم يَكُنٍ الذِينَ 


و 


كَفْدُوا م من أل الكِتَاب وَالمُش رِكِينَ مُنفَكّينَ َِ: حت تَأتيَهُمْ اليه َسُولُ من اله 
يتنو صّحُفَا مُطَهّرَةِيهًا كُتبٌ قَيمَةومَا َفََقَ الَِّينَأوُوا الكيكاب إِلَّا من بَعدِ ما 
جَاءََهُمْ البينَ إِنَّ الدّينَ عند الله الحَنبفِيَكَ غَيرُ المُشركَة وَلَا اليَهُودِيكَ وَلَا 
التَصِرَانِيّه» إل آخر السورة. 

رقن كان فس آناك تلم البيوزة لكنها لفق كاذرنها وين 
حُكمّهاء وهذا البحث يأتي في مادَّة أصول التفسير. 

قوان د نيوك ١‏ تاقد ١‏ القر ا 1 اللسرد بو الفصي نوا يناك كا أن 
الإسلام دين سماويء والله وبالله وتالله لا يصدر هذا إلا عن صنفين من الناس: 

أحدهما: الجاهل الذي ينطق بما يسمع ولا يعي» وهو كونه يردّد كل ما 
يلقئ إليه» كما يتردّد صوت المتكلّمين بين الجبال. 

لافزيدا تطبال قه لاحي متوظ» لاو فق ساعد ليذ ليت ربنق فين 
الله التحق الذئ الفقك علية كل الرسالات» :وبين الباطل من ملل اليهوة 
والنصارئ وغيرهم. 

فيجب الحذر علئ المسلمين والمسلمات ممّن يرفع عقيرته بهذه الدعوئ؛ 
لأنه ما جاهل بدعوة النبيّ كَككِ ودعوة السابقين له مِن الأنبياء والرسل -عليهم 
(1) رواه أحمد 171؟- الرسالة)» والترمذي في أبواب المناقبء بَابُ فُضل أب 7 كَعب د 


حديث رقم (358448)). وقال: لاحسن صحيح). 
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الصلاة والسلام-» أو كذّاب مُفتر. 

الغالتعة أن الغتاية بهذا الات وضةة الأليناء ذريتهم مع سائر أَمَعِهِم ألم 
2 : اي 0 2 +2 م لوه رسع 
تقرءوا قول الله لَه : #وَوَْضَ هآ إِرَهِممُ بَنِهِ وَيَعَهُوبُ ب يبن إن أله أضطيئ لكم 
لين فَلَا تومن إلا وَانشُر مد تلات 1 ]. 
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اقد” 7 [النحل:”77١1؛‏ في آيات كر 


ألم تقرءوا قوله تعالئ وهو يُشْنّ علئ اليهود والنصارئ الذين يدَّعون أنهم 
علئ ملَّة إبراهيم كذبًا وزورًا وبهتاناء وكذلك قريش تقليدًا لليهود والنصارئ في 
هذه الدعوئ» وهم عبدةٌ أوثانٍ حين بُعث رسولٌ الله إليهم: « آم كيم سُبَدَآهِ 
إِدْ حَصَرَ يَمْشُو بَآلْمَوَتٌ إِدّ كَالَ لِسَنِيِهِ ما تَتَكِدُونَ مِنْ بَسْدى َالْواْ تعد إِلْهَكَ وَإِلَهَ 
َابآيكَ إِنَهمَ وَإِسْمَِيِلَ وَإِسَحَقَ إِلَهاوبحِدًا وَكنُ لَه مُسَلِمُوَ 4 [البقرة:17]. 

الرابع: أنّ جميع أثمّة العلم والإيمان والدّين من هذه الملّة المباركة -ملّة 
الترسين والسةت - كلهم أوصئ بهذاء فأحيانًا تكون الوصية والحضٌ والتحريض 
بناءً علئ سؤال كما في هذه الرسالة» وأحيّانا بدافع الحال؛ بأن يرئ عالم أو إمام 
حاجة الناس إلئ الفقه في دين الله عامّة» ورأسه فقه الاعتقاد. فيبيّن للناس ما 
بهم الحاجة إليه. 


ماه ءالو 00 
292 2 93 
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يقول الإمام الحافظ أبو القاسم هبة الله بِنُ الحسن بن منصور الطبري 
الرازي الشافعي اللالكائي'''-رحمه الله تعالق-. وغفر له: 


ورد يه -رَحِمَهِم 
و وم 


عبشي الشفرا قال لكأ علد خب لأستو مز أي عه ذه سَأَلَتُ 


اعتقاد أي افون باكر وَأبِي حَاي ش م 
ف 


ل 
ك0 


با زرعَةَ عن مَذَاهِبٍ أهلٍ اسن ي أَصُولٍ الدين) وَمَا أَدرَكَا عَلَيهِ العُلَمَاءَ 
في بجع الأمصَار وما دوين َيل 
© ااه إل 
سال ل بي جح 1 ل 
الشى يج 
الحدد تسوت العالمعو او العاف السقد لا وان لاخ ارين 
وأشهد أن لا إله إلا اللّه وحذده لا شريك لىى وَلِيٌّ الصالحين و تَ الطيبين» 


١917 /١( روئ هذا الاعتقاد اللالكائي بإسناده في شرح اعتقاد أصول أهل السنة والجماعة»‎ )١( 
-١89-١188 رقم (١1"او73717), وروئ الذهبي في «العلو للعلي العظيم) (ص‎ )3١؟-‎ 
أضواء السلف). وفي «العرش) (71//1- التميمي) نبذًا منه» بأربعة أسانيد» أحدها من‎ 
طريق اللالكائي.‎ 
”١ وقد صحّح نسبة هذا الاعتقاد الشيخ الألباني دا يَنَاننُةُ في «مختصر العلو) للذهبي (ص؛‎ 
وذكر أن هذا الاعتقاد مرويٌّ في رسالة مفردة» وهي محفوظة بالمكتبة الظاهرية في‎ »))700- 
في آخر كتاب (زهد الثمانية من التابعين).‎ )١١( المجموع‎ 
قلت: وقد طبعت هذه الرسالة بتحقيق: محمد عزيز شمسء نشر الدار السلفية بالهند.‎ 
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وأكنهق أن مهمز عيذ ووسرله مث ولد آذ هين ماك أش هليه وغل آله 
وأصحابه الطيّبين الطاهرين» 6 تسليمًا كثيرًا. 

أمايَعل: 

لف الاك من كايناك عم المل: المحمّدية المباركة من أهل العلم 
والإيمان في أصول الذَّينَء وهو ما يجب لله يل من خالص التديّن على ثلاثة 
2 

الأمر الأوّل: تقريد هذا المعتقدء تقرير أصول الدين والصدع بأبوابه 
ومسائله أينما كانوا وحيثما كانواء لا تأخذهم في الله لومة لائم. 

الأمر الثاني: إجابة من سألهم عن ذلك؛؟ بما يرون أنه يروي الغليل» ويشفي 
العليل. 

الأمر الثالث: الردٌ علئ من خالفَ هذه الأصولء ومرادهّم في هذا كله أن 
يبقئ تديّن العباد خالصًا لله 9 » كما جاء به الكتاب الكريم وصحيحٌ السنّة عن 
الع لك رعلره فون ةالنبلاك العتالم وض كل من نعي بعد وسو ل الاك عر 
أثره من أصحابه وأئمّة التابعين ومّن بعدهم من أهل القرون المفضّلة. 

وذلكم أنه كلّما تباعد الزمن عن النبوّة دخل التديّن ما يُعكّدْ صَفْوّهه من 
الخلط الذي ينشأ عن أثر العقلانيين والفلسفيين من جهة» وجهل الناس بأصول 
الديانة من جهة أخرئء فما من زمان إلا ويهيّى الله ث4 من يذب عن أصول هذه 
الديانة» وذلكم بالسعي الحثيث في إعادة الناس إلئ الأمر الأول. الذي كان 
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عليه رسولٌ الله كله بل قد جاء به من عند الله» ثم ورثه عنه أصحابّه ثم أثمّة 
العلم والويمان والدين من بعدهم. 

وهذا المقطع من صدر هذه العقيدة هو خيدُ برهان علئ ذلكم. فإن الرازيّين 
أبا حاتم محمد بن إدريس بن المنذر الحنظلي وأبا زرعة عبيد الله بن عبد الكريم 
-رحمة الله عليهما- عاشًا في القرن الثالث» وهذا القرن هو من خير القرون؛ 
بشهادة رسول الله كلك فقد صم عنه -عليه الصلاة والسلام- في غير ما حديث 
أن القرون الثلاثة الأولئ هي خير القرون”. ش 

والمقصود أن أهل العقيدة الصحيحة يتدارسونها ويتذاكرونها وينشرونها 
في الأمة» محافظة عليها من الدخن؛ وسعيًا حثينًا في ردّهم إلئ السمت الأول 
والأمر العتيق أمر النبي كله وما أحسن ما قاله وهب بن كيسان تَيََلَنهُ: «اعلمُوا 
أنَهُ لا يُصِلِحُ آخِرَ هَذَا الأمر إِلَّامَا أَصِلَحَ أَوَلَهُ قال أشهبُ: قلت لمالك: ماذا 


يريد؟ قال: «يريد بادئ الإسلام, أو التقوئ»””» وأئمّة الهدئ علئ هذا. 


ألا ذكن النتدذة تكد هده الرفيالة إلزد #اتتيناه زهو خرن الزسمة بن اسحمنة 


)١١‏ انظر: «صحيح البخاري»» كتاب المناقب» باب فضائل أصحاب النبيّ يَكْلك و(اصحيح 
مسلم)؛ كتاب فضائل الصحابة» باب فضل الصحابة» ثم الذين يلونهم؛ ثم الذين يلونهم. 
وقد نص غير واحد من أهل العلم علئ أن الحديث متواتر» انظر: «نظم المتنائر في الحديث 
المتواتر) للكتاني (ص99١).‏ 

(؟) رواه ابن عبد البر في «التمهيد» (71/ »23٠١‏ ورواه الجوهري في (مسند الموطأ) (ص084)» 


من طريق ابن أبي أويس عن الإمام مالك نحوه. 
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ابن إدريسء المعروف بابن أبي حاتم. 

ثانيًا: تضمَّن سؤال عبد الرحمن بن أبي حاتم أباه وأبا زرعة» وفيه شيئان: 

أنخنتهما: أنهما أقرت علماء الأقة إليهة فاحدهما آنوف والآخر قريت نه 
فهو ابن عمَّة أبيه وكلاهما رازيٌ» فاجتمع لهما قرب النسب والبلد. 

ثانيهما: أنه سألهما ثلاثة أسئلة كلها مهمّة: 

الأول: سؤالهما عن مذاهب أهل السنّة في أصول الدَّين؛ وذلكم لأن هذا 
الباب هو الذي كثر فيه النزاع» واشتدَّت فيه الخصومة .بين أهل السُنة 
ومخالفيهم من أهل البدع على اختلااف مذاهبهم ومشاربهم؛ من جهمية 

3 01 5 

ومعتزلة وأشاعرة وكلابية وغيرهم, فلا بد من البيان والكشف عن الحق. 

الثاني: سؤالهما عمًا أدركا عليه أهل العلم في زمانهماء والباعث عليه حب 
الشيخ عبد الرحمن الحافظ المحدّث معرفة من حوله من أهل الأقطار» ومن 
يمكنه الوصول إليهم؛ ويمكنهم الوصول إليه؛ إِمّا مباشرة» وَإمّا بواسطة حتئ 
يكون علئ بيّنة يَعرف من خلالها أهل السَّنَّهَ ومخالفيهم. فيُعِد العدّة لمقابلة أهل 
السَّنّهَ والفضل والتّقى والصلاح بما يناسبهم من محيّةِ في ذات الله» والذب عن 
أعراضهم. والأخذ عنهم. 

- عو 2 ص 

والثالث: سؤالهما عمّا يعتقدان هما؛ وذلك حتئ يكون نقله قويّاء ثم لتعرف 
عقيدة علي السشيو عن لوالو تعوقين الممعترظ ]ذا تفرد علية وقد 
أسلفنا قول يعقو بكوك لبنيه: 9#ما تَبُدُونَ مِنْ بَصَدِى © [البقرة:17]. 
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هذه الثلاثة الأسئلة هي سبب كتابته كَكَاندهُ 4 عن والده وأبي زرعة -ر 
السميع- هذه الرسالة وبنّها في الناس» وهذا يذْكرّنا بما قاله ابن سيرين ككَاثة 
17 هذا العلم دين فانظروا عمّن تأخذون دينكم)” 

وهذا تنبية -يا معاشر المسلمين والمسلمات- لنا إلى أن نحرص حرصًا 
شديدًا على ألّا نأخذ ديننا في الأصول والفروع إلا عن عالم في الشرع» مشهودٍ 
له بالرسوخ في العلمء والاستقامة الحسنة علئ التديّن لله كله والفقه في دين الله. 
فإنه ما يفشو وينتشر من المقالات التي يُجِهّل أصحابها تارة» وتارة يكون أهلها 
ليسوا من ذوي العلم الشرعيء أو يكونون من ذوي العلم الشرعي ولكنهم 
منحرفون» فإنه متئ أخذ العلمُ عن هؤلاء وهؤلاء وهؤلاء حصل تفوّق الأمة 
وشتات شملها وحرفها عمّا رضية الله لها من التوحيد والسنّةء إلئ الابتداع في 
دون لاوما" الشدس دا السان - مستعرة فده لذ ز ال الناي مالضية 
مُكمَاسكِينَ ما أَنَاهُمٌ الهلمُعَن أَصحَابٍ محمد وأكَارهم فَذَ أَنَاهُمالهلم عن 
أَصَاغِرِهِم هَلَكُوا»". 


اح 
2 


2 


)١(‏ رواه مسلم في مقدمة صحيحه. باب في أن الإسناد من الدين» وأن الرواية لا تكون إلا عن 
الثقات .)١5/١(‏ 

(5) رواه معمر في «الجامع» (1/- المصنف»» وابن المبارك في «الزهد) ))81١5(‏ 
والطبراني في «الكبير) (8097-486/86)» وفي (الأوسط) (007690) وأبو نعيم في (حلية 
الأولياء» (4/ 54).» واللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة» /١(‏ 245. والبيهقي في 
«المدخل) (775): والخطيب في «الفقيه والمتفقه) (5/ -١55‏ ابن الجوزي»» وابن عبد البر 
في «الجامع) -1١57/١(‏ الزهيري»» قال الهيثميٌ في «مجمع الزوائد) /١(‏ 759- البغية): 
«رواه الطبراني في الكبير والأوسط ورجاله موثقون». 
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نية شيو واغط كيعافر المساميق والعد لاقت قالنه الله فى البينة! الله الله 
في التديّن لله! تذكّروا ما قاله علِنُ بن أبي طالب ك: «النّآس ثلاثة: فعالم 
ربانىٌ» ومتعلم علئ سبيل النجاة: وهمح رَعَاع أتباع كل ناعق)”". 


020 رواه المعافئ بن زكريا فى «الجليس الناصح» (ص5959084- الجندي). وأبو تعيم فى 
(حلية الأولياء) :)74/١(‏ والخطيب البغدادي فى «الفقيه والمتفقه) 2»)١87 /١(‏ وفى 
«تاريخ بغداد» (5/ 35- الكتب العلمية)» والرافعي في «التدوين في أخبار قزوين») (؟/ 
.)30١9-‏ وابن عساكر في تاريخ دمشق) )١18-1١١/ /١5(‏ و(00/ 100). 


قال ابن عبد البر: «هو حَدِيتٌ مَشْهُورٌ عِندَ أهل العلم يُستَغئئ عَنِ الإسنَاد؛ لِسْهِرَتِه عِندَهُم). 
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00 


فقَالا: أدرَكنًا العَلَمَاءَ في جَمِيع الأمصّار -حِجَارًا وَعِرَاقَا وَمِصِرًا وَشَامًا 


2 0 رو تت 2 ير 00 
ويَّمّنا -. فكان من مَذْ هبهم: أن الإيمان قول وعمّلء يزيد ويَنقص. 


قحب هو الدرع 0 

من حافنازيذا بحاي ناته جرضييون ةالح قاكلر ا فرلفة دكا 
العلمّاء ءَ ني جَحِع الأَمصَارِ؛ حِجَارَاء وَعِرَاقَاه وَمِصرًاء وَشَامء ويَمَنَاء: ف 
خمينة اقظاريهيةة فى ذال لوقك يكل الرضالات لها وه خط انظار انان 
وأسفارهم» فكان العالم وطلاب العلم ينتابون هذه الأقطار ويرتادونهاء فالعالم 
يكتسب ثلاثة أشياء: 

الشيء الأول: زيارته إخوانه أهل العلم والفضل في تلكم الأقطار الخمسة 
في ذات اللّه. 

الشيء الثاني: الأخذ عنهمء فقد يكون موافقًا لما عنده» فيقوئ ظهره به 
ويشتد أزره؛ وقد يكون زاتداء فينمّي معرفته ويزداد حصيلة علميّة لم تكن عنده. 

الشيء الثالث: وهو أنَّ هذا العالم يتح له علماء الأقطار اللقاء بطلّابه فيحدّثهم» 
وقد يجلسون إليه مع طلّابهم» لا يستدكف عالم أن يجلس إلى من هو دونه ومثله 
فضلا عمَّن كان فوقه مرتبة علمية» وفي المَكّل: «العلمُ رحمٌ بين أهله». 

وأمّا الطالب فهو يأخذ عن أهل أولئكم الأقطارء ويضمّه إلن حصيلته التي 
تحصّل عليها من شيوخه في قطره؛ فمع مرور الزمن يكون عالمًا يفيد منه أهل 
قطره. وقد يخلفهم. 
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وأعرض هاهنا -فى الحقيقة- شيئين: 
5 ط 1 500 2 

الشىء الآول: وصية من إمام علم من ائمة أهل 0 والسنة عامة ومن 
أَئَمَّةَ المدينة» وهو إمام دار الهجرة» الإمام مالك 2 لَه قال: «ما أَفتَيتٌ حَسُ 
اس دوه 2 ذا اس لس 
شَهِدَ بي سَبعُونَ ني آهل لِدَلِكَو". 

وفى رواية قال: «مَا أَجَبتَ فِي الفَتوّئ > حَتى سَأَلتُ من هُوَ ألم ني: هَل 
يَرَاني مَوضِعًا لِذَلِكَ؟ سَأَلتٌ رَبِيعَةَ رفانت تحين شعيقه تأمواى بِذَلِكَء 
فقيل له: يا أَبَا عَبِدِ الل لَوَ نَهَوكَ ؟ قَالَ: كنت أنتهى, لا يبَغِى لِرَجُل أن يَرى 
نَفسَهُ أهلا لِسَيءِ حَتَّى يَسأَلَ مَن هُوَ أَعلَمُ مِنُه”©. 

قالوا: كانوا قديمًا إذا أرادوا أن يأذنوا لتلميذ لهم في الدرسء يختبرونه 

2 ٍِ 5 

ويشدّدون عليه في الأسئلة» ويحدّدون له المكان الذي يُعلّم الناس فيه» هذا كله 
بذلك. 

الشىء الثانى: مقولة إرجافيّة وهى من إفراز قاعدة المعذرة والتعاون» 

رن 2ع 

وتلكم المقولة: «لا عليك» خذ العلم من كل أحد!» هذه القاعدة علئ إطلاقها 
)١(‏ رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (177/57)): والخطيب البغدادي في «الفقيه والمتفقه) (؟/ 

165» وابن الجوزي في «تعظيم الفتوئ) (ص57١157-1).‏ 
(؟) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (4)3117-717/5 والخطيب البغدادي في «الفقيه 

والمتفقه) (؟/ 776 -557)» والبيهقي في «المدخل إلئ السئن الكبرئ) (875)» وابن ن الجوزي 

في (تعظيم الفتوئ) (ص”7١١-151١).‏ 
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فاسدة» بل الأصل أن المبتدئ والمتوسط يطلب العلم الشرعي عن أهل السّنْه؛ 
فإذا نَضَِ واستوئ واكتمل. وحصّل من العلم ما يُؤْهْله للتعليم» ويُحصّنه من 
آفات البدع والأهواء» واضطرٌ إلى علم لا يُمكن الوصول إليه إلا لدئ صاحب 
هوى؛ أخذه فقطء مع التفطّن إلئ ما ينه من سموم فكره المنحرف الملطّخ 
بالبدع والمحدثات 


وهاهنا كذلك قاعدة أخرئ» وهى ي: «نقبل الحقّ مِمَّن جاء به»» فنقول: نعم 
هذه قاعدتناء فنحن طلبة حقء وسّعاةً إليه بكل ما تملك السعي الحثيث؛ لكن 
عندنا تفصيل» وهو أن الطريق للوصول إلئ هذا الحق طريقان: 

الطريق الأول: طرينٌ الطلب والأخذ والتلقّي المحضء وهذا لا يكون إلا 
عن صاحب سن وأمّا عند الضرورة؛ فقد أسلفتٌُ لكم المثال. 

الطريق الثاني: طريق الإطلاق والاستماع بلا حدودء وهذا خطأء فإنه قبل 
أن نتلقئ من الرجل ينبغي أن نعرف ما عنده. 

وثمّة طريق الثة: وهي الموافقة» وإيضاحها أن ما يرد علينا لا يخلو من 
حالين» بعد عرضه علئ ميزانين» وهما: النضّ والإجماع. 

الحال الأول: فما وافقهما أخذناه لا طلبّاء بل لأنه وافق ما عندنا من كتاب 
ربا وسئة نبيّنائك وعلئ وفق فهم السلف الصالح. 

الحال الثاني: وهو ما خالف نضًا أو إجماعًاء فهذا نردّهء وإن كان ما وفد 
إلننا عله عناحتٌ سةّة) لأ امهمو وز القرينة والفضفية: 
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فالتربية هي: تعليم الناس دين الله الحق؛ الذي أساسه التوحيد» ثم سائر 
الطاعات من فرائض ونوافل. 

والتصفية هى: التحذير من الشرك. ثم من بعد سائر المعاصى صغائر 
وكبائر» ومنها البدع والمحدثات. 


فالتربية تعليم» والتصفية تحذير؛ ويمكن ضبطها بأنها الحيلولة بين المسلمين 
وما يُكدّر عليهم دينهم الحق؛ إِمَّا منافاة ومضادّة كليّةه كالشرك والكفر وجحود ما 
هو معلومٌ فرضه من الذّين بالضرورة: أو استحلال ما تحريمه من الدّين بالضرورة, 
أو ينافي كماله؛ فإن المعاصي مب كان الذهاة لذ رد معدا انون لعل 
هذا يأتى له بسط فى ثنايا هذه الرسالة -إن شاء الله تعالول-. 

وأدلّة التربية والتصفية كثيرة جدَّاء وأسوق لكم ثلاثة أحاديث: 

الحديث الأول: حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عتعد. عر 0 
قال: نّم يكن َي قي إلا ا حَهَا َل أن َل َه على حر ما بعلا 
لهم وَيُنَذِْرَهُم شَرّ بعلم لي وَإِنّ أمَككٌم هَذِِ جُعِلَ عَاِيُهَا ذ فِي أَوَلِهَاء 


نفيك لعزم ا رانو لكدوكها الحديث أخرجه 5558 0 


عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة» عن عبد الله بن عمرو بن العاص <إتطهد. وله 


8 


يه 
0 5 


قصه. 


000 أحفد و١‏ مكل ومسلم فى كتاب الإمارة. باب: الأمر بالوقاء ببَيِعَةٍ الخلفات الأَوّلٍ َالأَوّلِء 


حديث (18454). 
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الحديث الثاني: أخرجه مسلم في مقدّمة «صحيحه»» والبغوي”© 0 
من حديث أب هريرة #» عن النبئ ككل قال: «سَيَكُونُ في آخر أي آنا 
ُحَدَنُونَكُم مَا لَم نَسمَعُوا أنثمء وَل آباؤك ؛ فإيَاكم وَإِيّاهم». 

أليس في هذا يا معاشر المسلمين تحذير بليغ من النبتّ كَك؟ 

ما أظن عاقلا إِلّا يقول: بلئ. 

الحديث الثالث: باحر عمد و »عن أبي هريرة #ه: أن 
قَالَ: «المرء عَلَْ دين خَلِيله خَلِيك فَلينظر أَحَدُكُم مَن يُخَالِل» هذا الحديث وهو 
فحن فاه ادر عن الحسن -إن شاء الله تعالى-. 

ففيها التحذير من صنفين من الناس: 

الصنف الأوّل: الجاهل الذي لا يملك أهليّة من العلم الشرعي. تَؤهّله إلى أن 
يُعلم الناس دين الله الح من الكتاب والسّنّهَ وفهم السلف الصالح, وقد يكون ذا 
ثقافة عالية في الطب أو الكيمياء أو غير ذلك» لكن أزَه ولته شط 
فرفعوه حتئ جعلوه داعيةٌ إلئ الله؛ وهو أضل من حمار أبيه وأمّه في هذا الباب» 
فبأتي بالأحاديث الموضوعة:؛ والقصص والحكايات وتّدّهات الصوفية. 


:)١1/١1( رواه مسلم في مقدّمة الصحبح: بَابٌّ في الَعَفَاءِ وَالكَذَابِينَ وَمَن يُرِغَبُ عَن حَدِيثِهم‎ )١( 
١814 /١( وان حبّان في (اصحيحه) (11/7/8- التعليقات الحسان)؛ والحاكم في «المستدرك)‎ 
.)778/1( عطا)؛ وصحّحه والبغويٌ في «شرح السنّة)‎ - 

(5) رواه أحمد (6074) و(8517)» وأبو داود في كتاب الأدب, باب: من يُوْمَدٍ أن يُجَايِسء 
حديث (4877)» والترمذي في أبواب الزهد. حديث (7172378)» وقال: «(حسن غريب»» 
وحسّنه لغيره الألباني في «الصحيحة) (/971). 
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الصف القاتيالعال لفمل ساعيا الموقاءيون كرد سن غلم غزير. 
لكنه نبذه وراء للهزية الها تملك قلنه من الهوئئ. فشن الناس خواصّهم 
وعوامّهم» وشمّر عن ساعد الجد في حرف الناس عن دين | لله كلا 5 
وإمّا بالجزء. 

وئمة صنف ثالث: وهم قوم عندهم علم شرعي» لكنهم فصلوا تخصصاتهم 
عن فهم السلف الصالح. فقذفوا في أوساط طلاب العلم ومن يحضر لهم 
قواعد وأصولا فاسدة. 

هؤلاء ثلاثة أصناف يجب الحذر منهم؛ لأنهم يفسدون علئ الناس دينهم 
00 5 
ويضلونهم. 

009 8 و 

وأمّا وصايا العلماء» فمنها قول ابن عبّاس «ينضد: «تَحدّث البدعة في 
المشرق أو المغرب. فيحملها الرجل إلىّء فإذا انتهت إلىّ عي وال 
إذن بطل قول من يَرفَع عقيرته؛ ما لكم والردودء قد فرّقتم الناس! 

ففيى «صحيح البخاري)”) من حديث جابر ه -وهو حديث طويل-: 
مكدر ني اناس 

: ارة: ل مز > الما فيه 

وفي رواية. (عرف بين س2 : 
)١(‏ رواه اللالكائي في اشرح أصول الاعتقاد) )5١ /١(‏ برقم (؟١).‏ 
(؟) في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة باب الإقيِدَاء بِسَئَنِ رَسُولٍ اللووكاق حديث (7181). 
(*) رواية التشديد وفتح القاف علئ أنه فعل ماض هي لأبي ذرء ورواية الآخرين بالتسكين وتنوين 

القاف» «الفتح) (505/11). 
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قال الحافظ يدانه في «الفتح)”"©: «وكلاهما منّجه). 

فلماذا ت: تنقمون علينا حينما نردٌ علئ فلان وفلان؟! قالوا: لا تصرّح باسمه! 
قلنا: السلف يصرّحونء وإذا سلّمنا لكم لماذا تنقمون علينا تصريحنا؟ إذا كان 
لكم سلف -ولو كانوا قلّ- في عدم التصريح» فلماذا تنقمون علينا؟! إذا كان 
لكم سلف ونحن لنا سلف. فلم لا تتوسطون؟! 

تنبيه: هذه المسائل التي تلقّاها الحافظ المحدّث الإمام الشيخ عبد الرحمن 
ابن محمد المعروف: بابن أبي حاتم عن الإمامين الحافظين المحدتّين والده 
داق زواعةا ل ممح عجوي يدك بدي اليا يدل علي ان اكه لعل 
السّنَّهَ مُجمعون علئ هذه العقائد» ولم يختلفوا في شيء منهاء فلا تغتدُوا 
يرفع عقيرته ويقول: الناس اختلفوا في العقيدة -إجمالًا هكذا-» أو يقول: 
الصحابة اختلفوا في العقيدة» أو يقول: أهل العلم اختلفوا في العقيدة؛ فهذا 
لجرك اخ صر يحاي اللمترلابيل امي بن المرو 

المثال الأول: اتفق أهل السَّنّةَ والجماعة؛ وشاركهم بعض الطوائف من 
المبتدعة» علئ أن النبى يهِ حدث له الإسراء والمعراج يقظة لا منامّاء وبجسده 
وبروحه. وإنما اختلفوا في مسألة وهي: هل رأئ النبئٌ كلْهِ ربّه حين عرج به 
وجاوز سدرة المنتهئا كك أو لا؟ 


000 ا 2 00 ئّ. 5 
فعائشة نكا تنفي هذا وتشدد فيه؛ فقد أخرج الشيخان"' عنها: أن مسروق 


)١(‏ «الفتح) /8١9(‏ هه ؟). 


زهة رواه البخاري فى كتاب التفسير» سورة «والنجم». حديث (866م:) ومسلم فى كتاب 
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ابره الأجدع التابعيتٌ | ف يدنك قال: «سَأَلت عائسَة: ها رَأئ مُحَمَِدَ عله 
بن نع التابعي و 2 راى 


و 


1 ل ا د 7 
رَنْه؟ فقالت: سبحَان الله» لقد قف شعرى لما قلت) يعنى: اقشعرَ جلدىء وعادة 


الأنجان ‏ اقعمه ساد اف سرون نيد ة اليل والحرف: 


1 4 2 معي 2 عي ةر م 7 ع ا 0 1 

وفي رواية”': «يَا أبَا عَايْسَةء ثلاث مَن تكلم بِوَاجِدَةٍ مِنَهِنٌ؛ فقد أعظمّ على الله 
0 م 2 0 7 عر 2 يس 2 0 2 4 ال ات : 
الفريَة قلت: مَا هِنّ؟ قالّت: مَن رَعَمَ أن مُحَمَّدَا رأ رَبَهُ؛ فقد أعظم عَلَىْ الله 
عق متي مق ال لوقو اماع لل ف حقو اد توا حاص كي 100 
الفريّة» قال: وَكنت متكئا فجَلست فقلت: يا أم المؤمنين. أنظريني ولا تعجليني؛ 


- ب 5-0007 ل اسح لسر ره ع مم 0 ع 00 _. 2 
ألم يقل الله كله : #وَلمَدَ ءاه لأف اللْبِينِ 4 [التكوير:*7]؟ فَقَانَت: أَنَا وَل هَذْهِ الأمة 


مو مو ران كد رو رف ا لوه ل ريد 2 
سَأَلَ عَن ذَلِكَ رَسُولٌ اللو كله؛ فَفَالَ: إِنَمَا هُوَّ جبريلء لَم أرَهُ عَلَى صُورَتهِ التي 
خْلِقٌ عَلَيهًا غَيرَ هَانَينِ المَرَنَينِ؛ وذكرت الحديث. 


وابن عبّاس «هتغعد رُوي عنه الإطلاق: «رآه"". وروي عنه التقييد: 


الإيمان. بَابٌ: (مَعنَْ قولٍ الله كله : « وَلْقَدَ بَامْرَْلةَ مي 4 [النجم:7١]؛‏ وهل رأف الي لل 

رَبَهُلَيلَةَ الإسرّاء ؟»)» حديث (ل/الا١).‏ 

)١(‏ لمسلم في الكتاب نفسه. والباب نفسه. 

(1) رواه الترمذي في كتاب التفسير باب: سورة النجم» حديث (7714) و(77780)) وحسّنه 
والحاكم في (المستدرك) )١15-17/١(‏ وصحّحهء وابن أبي شيبة في «المصنف» 
(71704- الحوت)» وابن خزيمة في «التوحيد) (؟/9لا4. .44١‏ 487» 1417-4484 
440). وابن أبي عاصم في «السنّة) (474) و(40) و(475) و(/"5) و(44) 
و(447)؛ وعبد الله في «السنّه) (07) و(41١40-1١1).‏ 
وابن جرير في «التفسير) (؟7/ 75- هجر)» وابن أبي حاتم في (التفسير» (8”/ا/ا)) 
والطبراني في «الكبير) )٠١1771(‏ و(7179١١)»‏ والآجري في «الشريعة -الدميجي») (5171) 
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5 0 ع ا عاو 0 
«بفؤاده»” '. وروي عنه أنه قال: «مَرَّتين» '. 


. 7 5 م . عه رُ ١‏ 00 

فحمل جمع من أهل العلم النفي في خبر عائشة علئ الرؤية بالبصرء» وحمل 

المثال الثاني: في العرش والقلمء اتفق أهل السنة ومّن وافقهم من طوائف 
المبتدعة علئ أن العرش والقلم أوّل المخلوقات؛ ولم يسبقهما من المخلوقات 
شيءٌ» وكان اختلافهم: هل كان السابق العرش أو القلم؟ يعني: في أُيّهما كان 


و(1*١٠)‏ و(7١3)»‏ والدارقطنى فى «الرؤية- المنار» (717/1-554) و(ه1075-11/0؟) 
و(585-:58), واللالكائي في ااشرح أصول الاعتقاد- الغامدي) (* 5-9 4) وصححه 
الألبانى فى «ظلال الجنّة) (1/ 0145 1910191). 

5 5 0 و مه كم و عر ومو دك وم 

»]١1:مجنلا[‎ * رواه مسلم فى كتاب الإيمان» بَاتُ: ((معنل قول الله كيلك : 95 ولْقَد ماه تَزْلَهَ ري‎ )١( 
.)175( وَهَل رَأئ النبعكة رَبَّهُ ليل الإسرَاء ؟»؛ حديث‎ 
وحسّنهء وابن خزيمة في‎ )7”5/8١( والترمذي في كتاب التفسير» تفسير سورة النجم» حديث‎ 
«التوحيد) (؟/ /5894-54/8)) وابن حبّان (/ا0)» والدارقطنى فى «الرؤية») (71/8), و(51/4؟).,‎ 
وابن منده في «الإيمان -فقيهي) (1755) و(/7/6) و7/510ا). واللالكائي في (اشرح‎ 81 
و(417-91) وغيرهم.‎ )911١-91١( أصول الاعتقاد- الغامدي)‎ 

)١(‏ رواه مسلم فى كتاب الإيمان, بَابٌ: «مَعنَ قَولٍ الث وله : « وَلْمَد نَم برل ل 2# وَمَل رَأَئ 
ليوك رَبَّه لَه الإسرّاء ؟»: حديث (177). من طريق أبي العالية» عن ابن عباس» ولفظه: 
رآ مواد مَرنينِ 6. 
ورواه الحاكم فى «المستدرك) )١7 4 /١(‏ وصححه. وعبد الله بن أحمد فى «السنة) )١1١8(‏ 
والطبراني »)١١565(‏ وابن منده في «الإيمان») (,) واللالكائي (417).: من طريق عطاء 
- 2 1 اسك عردةهزالل رعو ك2 سرد عو سشامةه 000 
عنٍ ابن عبّاسِ» قال: «رأئ مُحَمَدَوك رَبَهُ بفوَادِهِ مَرَّتِينٍ )» وفي لفظ أَنَّهُ سَِمَ ابن عبّاسٍ») يقول: 


ول 2 رذ 
(رَأئ محمَديَيةة رَبَهُ ول مَرَتِين). 
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أولا وأسبق ذ في الخلق؟ فطائفة من أهل العلم قالوا بأسبقية العرش», وطائفة 
قالت بأسبقية 00 
وَلَم -_ شَيء غَيرهُ -وفي رواية: 5 0 دك قَبله)-. 0 عر 0 
الماع وَكُتَبٌ فى الذكر كل شَّىء0". 

ومأخذّهم واضحٌ إذن خلقٌ العرش كان أوَّلَا؛ِ هكذا استدلالهم. 

والذين قالوا بأسبقية القلم انعد ل ثيخنيية ون أوّل كا خلن ال 
الحديف”. 


62 


)١(‏ قطعة من حديث رواه البخاري في كتاب بدء الخلق» باب ما جاء في قوله تعالئ: لوَهُوَاَلِى 
ْدَق 0 ِعِيدُه وَهْوَ أَهْوبٌ عَلَنَةِ 4 [الروم:77]» حديث (7191)» عن عمران بن 
والرواية الأخرئ أخرجها البخاري في كتاب التوحيدء باب: #وكات عَرْشُهُ عل 
َلْمَءِ »© [هود:/ا]ء حديث (1/514). 

(؟) رواه أحمد (1١/!1؟١5)»‏ وابن أبي عاصم في «السنة) )58/١(‏ برقم (١23غ).‏ ورواه أحمد 
(707705)» وأبو داود في كتاب السنةء باب في القدرء حديث »)470١(‏ والترمذي في 
أبواب القدرء باب (17): حديث »)3١50(‏ وفي كتاب التفسير» باب: قوله: حت وفوا 
يسطرُونٌ 0# حديث (7719)) وقال: (احسن صحيح». 
وابن أبي عاصم في «السنّة) )1١7(‏ و(4١1)‏ و(0١3»)‏ بألفاظٍ متقاربة نحوه. وصحّحه 
الألبانيُ في «ظلال الجنة في تخريج السنة) (1/ 549-144). 

() أخرجه بهذا اللفظ البيهقي في «القضاء والقدر) -5١9(‏ العبيكان)» وله شاهد من حديث 
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فكلتا الطائفتين لها دليل» فمن كانت عنده أهليّة رجح بدليل ما يراه ومن 
لم تكن عنده أهليّة فليس هذا مما كلفه الله بمعرفته» وإنما يجب عليه ما أجمع 
عليه المسلمون ودلّت عليه السّنْة أن العرش والقلم أوّل المخلوقات. 

المثال الثالث: وهو عقدي من وجه. وفقهينٌ من وجه آخرء وهو حكميٌ في 
الحقيقة وليس عقديًا خالصًاء وإن كانت له علاقة بالعقيدة؛ لأنه يترتب عليه 
.- 5 5 5 ." 35 يد 3 
نشي ع» وهو تارك الصلاة متهاونا مع إقراره بوجوبهاء هل هو فاسق أو كافئ؟ 
قولان لأهل العلم» فمذهب أبي حنيفة والزهري ومالك والشافعي» وهو إحدئ 
الروايتين عن أحمدء وبها قال جملة من أهل العلم من حنابلة وغيرهم في 
مذهب الجمهور -رحم الله الجميع- القول بتفسيقه. 

والرواية الأخرئ عن أحمد يَمْالنْهُ: أنه كافر. 

ولكلتا الطائفتين ما يسوّغ ما ذهبت إليه من الحكم دليله من السّنّة. 

وأنا ذاكة هاهنا أمرين: 


الأمر الأوّل: أن مثل هذه الأمور لا يسو لأحل ل بقول فريق أن يشاب 
علئ من يخالفه؛ لأن الكل له سلفه ولسلفه دليلهه لكنه إذا رجح شيء له أن 


ابن عبّاس حفنعهد ؛ أخرجه الطبري في «تفسيره) -١47/171(‏ هجر)» والبيهقي (9/ 0)) 
وأبو يعلئ فى «مسنده) (7779)» وصحّحه الألبانى فى «الصحيحة) (177). 

وشاهد آخر من حديث ابن عمر عيتعهد؛ أخرجه ابن أبي عاصم في «السنة) ))٠١5(‏ 
والفريابي في «القدر» (517).: والآجري في «الشريعة» ,)74٠0(‏ وصحّحه الألباني فى 
«الصحيحة) (7115). 
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يدلّل على رجحانه» حتئ يكون المتلقّي علئ بصيرة» ولا يلزم» فمن ثوّب على 
فق وكا لنلاقل كل تله السوو كته ققد وارتكد فى البدعة امو سيف بتر 
أو لا بشعن. 

الأمر الثاني: عامّة أنَا لم نسمع عالمًا معتدلًا كيّسّا حاذقا يندب علئ من 
يخالفه في هذا الأمرء وإنما يرجح مايراه بالدليل. 

وأمر خاصٌ بالمسألة الأخيرة: أنّا لم نعلم عالمًا صاحب سنّة فقيهًا حاذقًا 
اشتً؛ فالمفسّقون لتارك الصلاة تهاونًا لم يصفوا المكفرين بأنهم خوارج» 
والمكفروت لم :يصقوا المفسّقين بأنهم مرجئة» وإنما هذا من توادن ومقاريد 
وشواذ بعض من طلع علينا في هذا العصرء يقولون منكرين علئ من لا يكفر 
تارك الصلاة تهاونًا: مرجىئ! لماذا لا تقول: تارك الصلاة متهاونًا كافر؟! 

ولا أخفي أنّي رجعت أخيرًا إل مذهب الجمهور؛ فمن بلغه عنّي غيره فهذا 
رجوعي عنه؛ وذلك لأدلّة ظهرت لي» وما يستطيع أحدٌ أن يلزمني» فليس 
حاكمًا عليٌ» وأنا لي سلفٌ وهم الجمهورء فإن وصفتني بالإرجاء؛ فقد طالهم 
وصفّك -رغم أنفك-, فالجمهور مرجئة! أتصفني بالإرجاء» ولا تصف 
الجمهور بالمرجئة؟! لأنه لا أحد يضرب علئ رأسك بالسيف! 

إذن أنت تكيل بمكيالين» وتلعب على الحبلين» فأنت لم تفهم السَّنّه ولم 
تفقهها! وواحد من هؤلاء لما قيل له: ابن قدامة يقول: تارك الصلاة متهاوئًا 
فاسق» قال: يخرب بيته! ما شاء الله! يخرب بيته علئ هواك؟! يا هذا أنت الذي 
قلبك خربء لو كنت عاقلا ما قُلتَ هذا الكلام» لكن كما يقول بعض الناس في 
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المثل» فهو ينطبق عليه: «مجنون أخذ عصّاء» فهو يضرب يميئًا وشمالًا لا يدري 
من تصيب! 

فأذ تكو لاقني ان لاعن عند تدا لمعك الزاونةا رخن بدي 
الأماهوة اوعن] لعا الع دول رمي بقار اليبو نفد كه إن أله 
الإسلام رك الدعاة إلى الله علئ بصيرة» وحفظ من كان حيّا وإيّاكم وإيّانا 
بالإسلام والسّنَّه في الحياة الدنيا وفي الآخرة. 

وهذا الأصل هو في الإيمان؛ يعني نى: الإيمان بالله كلد » وبما جاء عنه في 
6 تجاه وو ليوو ل ون لد لكر انه للها الو ا 
بن أصل: اللأضول مل دين يل الا عمل هيدا كان أو كبيوًا دون إسان» وها 
الحد الذي ذكره السيغ عن أبنهبوآين ؤرغة نهو معي الإيمان شر عا عند اهل 
السنة: «قولٌ وعملء يزيد وينقص». وهذه إحدى العبارتين في تعريف الإيمان 
عند السلف. 

فالقول قولان: قول القلب». وقول اللسان. 

فقول اللسنان: أصله بل أنناس الذي كله النطق بالشها تيو فإن قير إن 
كان غير مسلم؛ يهوديّاء أو نصرانيّاه أو غيرهما من الكمار» لا يدخل الإسلام إلا 
بهماء ل ل ل ل ال 
يكن مسلمًا وإن صلّئ وصام وحجٌّ وزكّىْ وبر الوالدين ووصل الرحم» فكل 
أعماله باطلة» إذا بلغته الرسالة المحمدية ولم يستجبء وإن كان مسلمًا فإنه 


يزداد تقرّبًا إلى الله بنطقهماء ويشمل قولٌ اللسان من المسلم جميمٌ الألفاظ من 
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كل قول حسن يتقرّب به العبد إلى الله لَه » راجيا زيادة حسناته ورفع درجاته؛ 
وأعظمه قراءة القرآن» وكذلك التسبيحء والتهليل» والتكبير» والتحميد» وقول 
ولا حول ولا قوّة إلا بالله»» والنصيحة. وغير ذلك مما شرعه الله يله أن نذكره 
به. 

والقول الثاني: هو قول القلب: وهو نيه وعزيميُه علئ فعل الأوامر وترك 
النواهي» فهو ما يعتقده من الاعتقاد الصحيح في الله © » وبما جاء عنه في 
كتابه» أو جاء به رسولَه يل وهذا يشتمل علو ثلاثة أمور: 


الأول: اعتقادٌ الأوامر» واعتقادُ فعلها. 

الثاني: اعتقادُ ترك النواهي. 

الثالث: تصديقٌ الأخبار. 
الثواب عليها عند الله كَِهْ ؛ هذا قول القلب» وكذلك اعتقادك أن هذا العمل 
مُحرّم عليك أو مكروه؛ هذا قول قلبك. 

والعمل عملان: 

عمل الجوارح: يعني أفعالها؛ كالصلوات الخمس.ء والزكاة» وصيام رمضان» 
والحج. والعمرة» وغير ذلك. 

وعمل القلب: وهو حركتّه نحو الأوامر لفعلها والنواهي لتركهاء مثال 
ذلك: حب المسلم للصلوات» وعزمه علئ فعلها؛ هذا عمل القلب. 
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قلت: العبارة التي ذكرها الإمامان أبو حاتم وأبو زرعة في حدٌ الإيمان» هي 
إحدئ عبارتي أهل السَّنَّ ولهم عبارة أخرئ يقولون: «الإيمان هو القول 
باللسان. والاعتقاد بالقلب. والعمل بالجوارح» يزيد بالطاعة» وينقص 
بالمعصية». 

فمن اقتصر علئ تعريف الشيخين -وهما ليسا بدعا فيه- اختصرء ومن 
كرا علا السازة الثاننة تنظ وهذا متحمرد لا مفاحة فيةه رذ الفعرة راح 
وليس هناك منافاة بين البسط والاختصار. 
«يَزِيدٌ وق : يعني يزيد بالطاعة» وينقص بالمعصية. 
وأدلّة أهل السنّة عل هذا الحدٌّ كثيرةٌ جدًا. 
فمن الكتاب الكريم آياتٌ كثيرة» منها: قولّه تعالن: ل إِنّمَا ألْمُوْمبُ ادن 

له وَجلَتَ قَلومهُم وَإِذا تلبت عَلَتِمَ 0 يمنا ا عل 0 00 


4 210 10 4 ساس لمي 
إِذَا ذ؟ 
2ن وى يموت للد 70 6 أو هآ ا ب كك كوه 


ده فد 


1 2 
درَجَلت عِندرَيْهِمَ ومعْفِرة ورزف صكرير 4 [الأنفال: 5-١‏ ]. 


فالشاهد منها وصفٌ أهل الإيمان بخمس صفات: 


ع الرهر 


الأولئ: في قوله تعالئ: ا 4# » فإنهم حينما يسمعون آيات الذكر 
ينتابها الفرح والسرور فجمع الله لهم ب بين الخوف والرجاء. 


فأخبر الله -تبارك وتعالئ- أن ذكر الله يُحدث في قلوبهم هذا الوجلء» وهذا 
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عمل قلبئٌ» ولكن تظهر آثاره» فهم عند الوعد يُسرُون ويّفرحون, وعند الوعيد 
الثانية: في قوله تعالئ: #وَإدًا تَلِنَتَ عَلَيِمَ نهم رَادمهُمَ إِيممًا © فإنهم كلما 
سمعوا آية ازداد إيمانهم وقوي. 
الثالثة والرابعة: في قوله .تعالول: ##يقيمور بك اللرة وَصِمَا ررْفسهُم فقون 5 
وهذان الوصفان هما شاهدا العمل؛ إقام الصلاة» والإنفاق مما رزقهم الله وهو 
شامل لما كان فرضًا كالزكاة ونفقة من يعول؛ ومستحيًا كصدقة التطوع. 


ا د ا 


والخافسنة قن قولة خطالر :لوقل ْو جتوكلرة افيه عبار عنهم التو كز 
عليه وحده؛ وهو عمل قلبىٌء وهو التفويض والاعتماد على الله وا في جلب 
النفع وكشف الضر. 

ب ا الوعد: 8 أُولَيكَ 
هم الْمَؤْمِيونَ حقًا جل لكا رن رزو وتم زرزة أحكر 2 4 

فأوّلا: زكّاهم بقوله: أَوْلتِكَ مه هم الْمَؤّمِي 500 » فأثبت لهم الإيمان» وهذا 
ثناءٌ عليهم. 

وثانيا: وعدهم بثلاثة أمور: 

الأمر الأول: الدرجات عند الله كلَةُ . 

الأمر الثاني: مغفرة الذنوب. 


الأمر الثالث: الرزق الكريم» وهو كل رزق يُستأنس به المؤمن في دنياه من 
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الكسب الطيّب الحلال والزوج الصالح والولد الصالح» وفي الجنة في الآخرة» 
وفيها ما لاعين رأت,. ولا أذن سمعتء ولا خطر علئ قلب بشر. 
8 8 00 د( سيك ع بم وي (0) 
له السنّة قولَهكله: «أكمّل المُؤْمِنِينَ إِيمَانا أَحسَئْهُم خُلقَا : 
5 01 و 0 7 200 
وكذلك أحاديث الشفاعة المتواترة» ومن ألفاظها: «أخرجوا من كَانَ فى 
3 اق اس 1 8 م ا 2 لي . 2 مه 
قلبهِ وَزن دينار مِن الإيمَانٍء ثم قال: مَن كان فِي قلبهِ وزن صف دينار.» حتئ 
ا ا 1 م 2 2 5 ع2 
يتقول: من كَانَ فى قَلبهِ وَرْنْ ذَرَةٍ نا وهذا هو أقل الإيمان. 
ونقص الإيمان يأتي من جهتين: 
نقص تفريط: وهذا له جهات أو صفات. 
متها الريك في اك كالذي 5 عن صلاة الجماعة بلا عذر أو 
ومنها: 00 
)١(‏ رواه أبو داود في كتاب السنة؛ باب الدَلِيلٍ عَلَى على زَيَادَةٍ الإِيمَانٍ ونقضائة حديث (55875). 
فوسف لي الرائمة وساف بان نات وول عل تقر ان فلن ارجكاء ديف 01 
عن أني هريرة طن وقال الترمذي: (احسن صحيح )0 وتحةه الألباني في «الصحيحة») 
(58). 
(؟) رواه أحمد .)»031١84(‏ والنسائي في كتاب الإيمان وشرائعه؛ باب: زيادة الإيمان» حديث 
)٠٠ )‏ واب بن ماجه في المقدمة» باب: في الإيمان» حديث ( عن أبي سعيد الخدري 
مله وأورده الو وأصله في البخاري في كتاب التوحيد» 


ناب قول الله تَعالن : 9# تم يوضم آض 5 إل رَيََانَاظِرَة#» [القيامة:77-71] حديث (474 07 
ومسلم في كتاب الإيمان» باب: معرفة طريق الرؤية» حديث (187). 


الفريضة يوم القيامة» ففي الحديث لدي 3 أوَلَ ما يُحَاسَبُ به العَبدٌ يوم 
الفيامة ون َمَِهِ صَلَائُ إن صَلحت ققد أفلح وَأنجح. وَإِن فْسَدّت فَقَد حَابَ 


وَخَسِرَ فإِنِ انتَقصٌ من فَرِيِضيِهِ شيء؛ قَالَ الدَبكِلُ : انظدوا هل لعبدِي من 


0ق ات ورضو د : مدو سام ع م ارك كوي م ماس 
تطوع فَبْكَمَّلَ بِهَا ما انتقصٌ مِنَ الفَرِيضَ ثم يَكونْ سَائِرُ عَمَلِهِ عَلَىْ ذَّلِكو0". 
ثم يتبعها سائر العمل» هذه من فواتد الصلاة. 


وقالعَلة: ا ينئّي عَشْرَةٌ رَكعَة تَطوعًا غَيرَ 
لا بت الله لَه بَنَا في الجَنَةِ -أو: لاقي نه بق ون الحتات :ريه 


4 


فريضة؛ 


إٍ 
> أم حبيبة بنت أبي سفيان عقنت. ورضي كذلك عن أمّها 
وأخيهاء وإن رغمت 0 الرافضة 0 لعائنٌ الله المتتابعة. 


2 


ار من 7 م 


كل: «الإِيمَانٌ يض وَسَبِعُود شة تأتضليًا 3 ا إِلَه ل ال وَأَدِنَاهًا إِمَاطَةٌ 
الأذى عن الطريق» وَالحَيَاء تعن ين الإِيمَان)”" 


فهذا الحديث يتضمن شيئين: 


(١)رواه‏ النسائى فى كتاب الصلاة, باب: المَحَاسَبَةَ سَبَةِ على الصَّلَاقَ حديث (همكحم), والترمذي في 


كه 
011 


| وَل مَا يُحَاسَبٌ به العَبِديَومَ القِيَامَةِ الصَّلَاة حديث (417) وحسّنه 


ا 


أبواب الصلاة» باب: عاكاء أن 
عن أبي هريرة طبه وصحّحه الألبانقٌ» انظر: (صحيح أبي داود) ح )81١١(‏ وح (817). 

(؟) في كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب قضل السَّئَنٍ الرَاتبَة ِبَةِ قبل الفَرَائْضٍ وَبَعدَهُنَ» وَبَيَانِ 
عَدَدِهِن حديث (1/58). 

(*) أخرجه البخاري في كتاب: الإيمان؛ باب: أمور الإيمان» حديث (4): ومسلم في كتاب: 
الإيمان» باب شعب الإيمان» حديث (30)» واللفظ له. 
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الأوّل: الدليل من السِّنّة علن حدٌ الإيمان عند أهل السّنَهَ فشاهد القول قوله: 
افيا وفي خارج الصحيحين: «أعلاهاء2". وفي ا «أعطكيا 
ولا منافاة بين هذه الروايات» وشاهد العمل: إمَاطَةٌ اذى عَن الطريق»» وشاهد 
الاعتقاد: اوَالكَيَاء شعكة فق الإِيمَانِ»» فالحياء ا قلبئىٌ وإن كانت تظهر آثاره 
إذا قارف الإنسان ما يُستحيا منه» أو طرأ له ما يبعث فيه الحياء» كأن يتصّب 
عرقاء أويغطي وجههء أو ينكس رأسيه: 

الثاني: شاهدنا في النقصء الذي هو ترك بعض الشعب. وقد يكون هذا 
المتروك واجبًا وقد يكون نفلا؛ فهذه الشعب يزداد إيمان المرء بزيادتهاء 
وينقص بنقصانهاء فمثلًا: مَن عَمِل خمسين شعبة أفضلٌ ممّن اكتفئ بأربعين؛ 
ومن عمل سئَّين أفضل من صاحب الخمسين والأربعين» ومّن استكملها فلا 
أفضل مله. . 

هذا هو الإيمان عند أهل السَّنْهَه فالعمل من مسمّئ الإيمان» وهو من أركانه. 

ثم من حيث مكانتُه من الإيمان تفصيلاء فإن العمل ينقسم بهذا الاعتبار 
إل ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: ما ينتفي الإيمان بانتفائه» وهو التوحيدء وترك الفرائض المعلوم 
وجوبُها من الدين بالضرورة جملة عن علم وعمد. 

.)١91( برقم‎ )55١ /١( أخرجها ابن حبّان‎ )١( 


(؟) أخرجها ابن أبي شيبة في «المصنف) (2750759). وأبو عوانة في «المستخرج» -4/8/١(‏ 
رقم 75)» واللالكائي في «شرح أصول الاعتقاد) .)١711(‏ 


القسم الثاني: ما ينافي كمال الإيمان الواجبء مثالّه: ترك الزكاة تهاوناء 
وكذا صوم رمضان. وكذا فرض الحم فهذا فسقٌ ينافي كمال الإيمان» ولا 
يضادٌه بالكليّة مالم يجحد وجوب هذه الخصال وما يماثلها عن علم. 

القسم الثالث: ما ينافي الكمال المتسة تويك أن قال :ها يكن هن 
تفويت الفضائل» الذي يفوت به الكمال المستحبء فهذا حصّل كمال الإيمان 
الواجب» فليس فى إيمانه نقص » لكنه فوّت أشياء مستحئة نقص بها أجدم 
وفاتت عليه فضائلء فهذا الفوات حاصل فى النوافل. 

هذه أقسام العمل من حيث منزلتُّها من الإيمان وترتبٌ الحكم عليهاء فكل 
قسم له حكم ولا تجتمع في حكم واحد. 

وبهذا علم توسط أهل السُنة» وهم وسط في كل شيء» فلم يقولوا: العمل 
شرط صِحَّة؛ لأن العمل يختلفء فلو قالوا ذلك لوافقوا الخوارجء ولم يقولوا: 
شرط كمالء فيوافقوا مرجئة الفقهاء. وهم مبتدعة صُلّالء بَدَعَهُم أهل السُنّة 


وشدّدوا عليهم. 
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ع وو و 2 17 
وَالقرآن كلام الله غير مَخَلوقٍ بجَمِيع جهاته. 


2 
0١ 


جعلكيكح 0 الدع 

الكلام في هذه المسألة يتضمن وجهين: 

الوجه الأول: في معنئ القرآن لغة. وشرعا. 

فالقران له معنيان في اللغة: 

اعدهناء هال ورن: ملق كل : دقانو عقر انا وتبهاة: 

وهو يُطلق تارة علين الكتاب المعروف المندّل علئ محمد ولك وتارة يُطلق 
علئ القراءة؛ يعني: التلاوة. 

فمن المعنئ الأوّل: # إِنَّ هذا لفان يبَدِى للَتى هى أقوم * [الإسراء:9]. 

والثاني: فهو مأخودٌ من قوله كل: «حُفف عَلَى داو القرآن فَكَانَ يَأمُْ 
بدَوَابّك فكَسرَجٌ فقأ الشرآنَ قَبلَ أن مُسرَج دَوَابُهُ!". 

فالقرآن هنا في هذا الحديث: القراءة» ولا يراد به القرآن المنرّل علئْ محمد 
كلك وأخرج هذا الحديث البخاري في تفسير سورة النساء وبَوّبَ عليه: 

وَءَانيسَا داويد رَنورًا © [النساء:١].‏ 
وأما القرآن شرعا: فهو الكتاب المنرّل علئ محمد كَلِةِ من الله بواسطة 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء» باب: قول الله تَعَالَى: ##وءَاتَسَا داوود رَيْورًا © [الإسراء: 


6] حديث (/511*). 


جبريل كي المنقول بالتواتر» المتعبّدُ بتلاوته» وهذه إحدئ العبارات في معناه 
الشرعي. 

والعبارة الأخرئ ما ذكره الإمام الحافظ عبد الرحمن بن محمد بن إدريس 
المعروف بابن أبي حاتم عن والده وأبي زرعة الرازيين» وهي: «القرآن كلام الله 
غير مخلوق». 

وكان الأئمّة من الصحابة وأئمّة التابعين في أوّل الأمر يكتفون بهذا «القرآن 
كلام الله»: ولا يحتاجون إلئ غيره؛ وذلكم لأن الإسلام غضٌ طِريٌ خالطت 
9 
حتئ جاءت الجهمية وورثتهم -وبئس الوارث- المعتزلة» وجاء الخليفة 
العبّاسي المتشيّع؛ وهو جاهلء واستولت عليه بطانة سيّئةٌ من المعتزلة» فألقوا 
في قلبه أن القرآن مخلوقء فاقتنع بها وآمن بهاء واحتوئ هذه المقالة» وحَمّل 
الناس عليها لا سيما العلماء بالقوّة» فقتل البعض وحبس البعض حتئئ ماث؛: 
وكان البعض مشْرّدًا طريدّاء فاضطرَ السلف إلئ أن يقولوا: «القرآن كلام الله 


0 
ص 


منرّل منه» غير مخلوق. منه بدأ وإليه يعود»» وهذا دليل علئ أن أهل السنة يَزِنُون 
الأموق بفيزانفاء ويعتر و حسما يتتفية الخال زمانا ومكاناة فيطو هذا 
البسط؛ درا الطريق علئ سائر أهل الأهواء. 

فقولهم: «القرآن كلام الله) يعني حروقه ومعانيه.» فمعتقل أهل السنّة 
والجماعة أن القرآن كلامٌ الله لفظّه ومعناه» كيفما تصرّف فيه؛ تي بالألسن» أو 
خيشاي السيوية ار ساني اللنشاكيةة لا تك رع لاغ كله كلاه 
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اللهء ولهذا قال الإمامان: «بجميع جِهاتِه) اللفظ والمعنئ والكتابة» وقديمًا كانوا 
يقلن «الضبوت صضنوت القارئ» والكلام كلام الباري)7". 

وعليه؛ فتصبح المقالات غير هذا المعنئ باطلة» ومنها القول بأن: «القرآن 
عبارة عن كلام الله) وهذا هو قول الأشاعرة» والعبارة الثانية وهي القول بأن: 
«القرآن حكاية عن كلام الله) وهذه عبارة الكلّابية» فهاتان العبارتان فاسدتان؛ 
لأنهما متّفقتان في المعنى وإن اختلف لفظّهماء وهما مبنيّتان علئ أن الكلام ما 
قام بالنفسء. وليس اللفظ» فيصبح القرآن عند هؤلاء وهؤلاء له جهتان: جهة 
قائمة بالنفس» يعني بنفس المتكلّمء وهذا غيذ مخلوقء والجهة الأخرئ: 
الحروف التي تسمعء فهذه مخلوقة» والعلماء ردُوا هذا وهذاء ولهذا قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية يدنه في القرآن كله هو «كلام الله حروفه ومعانيه؛ ليس كلام 
الله الحروف:دون المعاني ولا المعاني دون الحروف)”". 

وهاهنا سؤال: هل يوجد اليوم من يقول بخلق القرآن؟ 

والجواب: نعم ونحن نحكم علئ المقالات»ء وأما قوّلتّها فهذا أمد آخرء 
فقد وجدنا كثيوًا من الأدباء والمفكرين يصفون القرآن بأنه كون عظيمء أو 
الكائن العظيم» فمن كوّنه؟! ومنهم من يصفه بأنه صنعة الله اليا 
عنارايث فد ل نهار النغرق. 
)١(‏ انظر: «مجموع فتاوئ ابن تيمية» 10٠ /١1(‏ و087): و(امختصر الصواعق المرسلة» لابن 


.)١5 15 /7( «مجموع الفتاوئ»‎ )١( 
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وممن قال ذلكم سيِّد بِنُ قطب المصري في تفسيره لسورة طه. قال في 
«ظلال القرآن» (3778/5): «فالقرآن ظاهرة كورية كالأرفيق والسماتق :تدالك 
من الملا الأعلئ»»؛ وهذه الكلمات تدل علئ جهل قائليها بالاعتقاد الصحيح في 
كتاب الله ل . 

ولا يزال طوائف من الروافض وغيرهم يعتقدون هذا المعتقد أن القرآن 
مخلوق» وقد رد أخونا الشيخ الفاضل الذي نحسبه على السنّةء والله حسيئه 
وأعني به الدكتور: علي بن ناصر فقيهي7" -وفقه الله-؛ على صاحب «القول 
الدامغ» الذي قوّر فيه أن القرآن مخلوق» فلا تستغربوا -بارك الله فيكم- أن 
تُدرس هذه الكتب التي تنقل عن أئمة السلف التديّن لله كل في أصوله وفروعه. 
تستغربوا هذا؛ فلكلٌ قوم وارث. 

الوجه الثاني: في الأدلّة الي تدل صراحة ونضًا على هذا الاعتقاد 
الصحيح.ء الذي ذكره الرازي عن أبيه وعبيد الله بن عبد الكريم الرازي الآخرء 
قال تعالل: لوَإِنْ أَحَدُ ين المُفركيت أسْحَجَارَكَ هه حَقّ يسْمَمَ كلم أله 4 
[التوبة: 1]. 


8 فيه و - 2 - هس 2 7 
وفي الحديث الصحيح: «ألا رَجُلْ يَحمِلْنِي إلى قَومِه؛ فَإِنَّ قَرَيشًا مَنَعُونِي 


)١(‏ فقد رد علئ الخليلي مفتي سلطنة عمان. في كتاب حافل أسماه: «الرد القويم البالغ على 
كتاب الخليلي المسمئ بالحق الدامغ»» وهذا الكتاب الأخير ضمّنه الخليلٌُ ثلاث 
ضلالات: نفي رؤية المؤمنين لربهم في الآخرة» والقول بخلق القرآن» وتخليد العصاة من 
المؤمنين في النار. ففنّدها فضيلة الشيخ الفقيهي وبيّن عوارها. 
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أن أب كلام ربيي00. 

وأجمع أئمة العلم والدّين والإيمان من أثئمّة أهل السَّنّهَ الصحابة وأئمّة 
التابعين والأئمّة في سائر القرون المفضّلة ومن بعدهم إلى اليوم علئ هذا 
المعتقد. فلا عبرة إذن بمن خالفء. سواء كان جهميًا -والجهمية هي الأصل في 


ع اع 


وليعلم القكاء أن الخلاف بين أهل اسن وبي ن أهل الأهواء.» غير معتبر» 


وائما يذكر لرده ودحض حجج أهله. 
بك يك يِب 
515 25 5 


)١(‏ رواه أبو داود في كتاب السنّة. بَابٌ فِى القرآن» حديث (47*5): والترمذي فى أبواب فضائل 
القرآن» باب (755). حديث (59702)) وابن ماجه فى المقدمة» بَابٌ فيما أَنَكَرَتِ الحفية: 
حديث .)5١١(‏ قال الترمذي: (احسن صحيح ))») وصححه الألبانى فى «الصحيحة) .)١9519/(‏ 
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سي سي > وعدي وعى درن ععةه 
والقدر خيره وشرّه من الله كَل . 


© اء سس كك 
الشرح > 


هذا هو الأصل الثالث في هذه الرسالة المباركة -التي نسأل الله أن ينفع بها 
طلّاب العلم وطالباته-» ويتعلّق بركن من أركان الإيمان السنّةء التي لا يتم 
إيمان العبد» بل لا يؤمن حقيقة حتئ يستجمعها ويعتقدها أنها حق دل عليها 


5 
ب 
8 


الكتاب والسّنْه وأجمع عليها أئمّة أهل السَنّة. 

والكلام علئ هذا الأصل يتضمّن أوجها: 

الوجه الأوّل: المعنوا؛ ومعنيا القدر يتضمّن أوَلَا معناه في اللّق وثانيًا معناه 
في الشرع: 

فالقدّر في اللغة: من التقدير» يقال: قدرت الشيء أحطت بمقداره”". 

وفي الشرع: هو تقديخ الله يلةِ الأشياء تقديرًا يسبق وجودهاء وَفق علمه بها 
أزلاء وكتابثّه إِيّاها في اللوح المحفوظ. 

الوجه الثاني: ما الذي جعل الإمامّين -رحمهما الله تعالئ ورحم أئمة أهل 
الس يذكران هذه المسألة في مقدّمة هذه الرسالة؟ 

أقول: يبدو لي أن هذا تنبية علئ خطر القدرية» وقد أراد هذان الإمامان -كما 


-1756 /١( و(الوامع الأنوار البهية») للسفاريني‎ :.)١١8/١( انظر: «فتح الباري) لابن حجر‎ )١( 
مكتبة الخافقين).‎ 
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أراد غيدهما من أئمة العلم والإيمان والدين- الردّ عل القدرية» ولعلّهم كثّروا 
وقويت شوكتهم وانتشر مذهبهم في ذلكم العصرء والقدرية هم القائلون: لا 
اولان ا اجون مبعاشر مدي اناه رامرتويهين: لفن لضان 
فى أفغال العباذ وأعمالهم: وأوَّلٌ من أظهر هذه المقالة: معبدٌ بن خخالد الجهني 
بالبصرة» في آخر حياة الصحابة» فأتئ منها رجلان» وهما يحي بن يعمر 


فال من يق تعم:: «كَانَ أَوَّلَ مَن قَالَ فِي القَدَرِ بالتصرَة مَعبَد الجَهَي» 
د ار 


0 5 ِ ا ا ا 58 #ا سل ةه 0 م ٠‏ 
العم رخو جو الي لمرو سرك و الما 


لو لَقينا أَحَدا مَن أُصحَابٍ رَسُولٍ اللوكله» مَسَأَلنَاهُ عَما يَقَولُ هَؤْلَاءِ في القَدَرِ 
ل 20 م قفوي -. وو هب 


َوفَقَ لَنَا عبد الله بن عُمَرَ بن الخَطَابٍ دَاخْلّا المَسجِدً ؛ فَاكتتَفتُهُ أنَا وَصَاحِبِي 
يَمِبنِهِه وَالآَكَدْ عَن شِمَالِه فَظَنَنتُ أَنْ صَاحِبِي سَيَكِلُ الكَلَامَ إلى 
ثدحتن قد وكا نس تئوة لا لودل - 
وَدَكهٍ رونت وَأَنّْهْم يَرَعْمُووَ أن لا دك ون الأمر ألفت: 

قَالَّ: فقال: فَإِذَا لَقِيتَ أُولَيكَ فأخبرهُم أَنّي بَرِيءٌ مِنهُم وَأَنْهُم برَآءُ مني. 
وَالَّذِي يَحلِفُ به عَبدُ الو بنٌ عُمَرَ: لو أَنَّ لأَحَدِهِم يثل أَحْدٍ دَمبَاء َانَفَقَ ما قبل 
الله مِنهُ حَتَئ يُوْمِنَ بالقدَرِ)”") 


200 روآاه مسلم فى كتاب الإيمان» باب: معرفة الإِيمَانِ» وَالإسلا والقدّر وَعَلَامَةِ السَّاعَةَ 


حديث (8). 
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وهذه القصّة تفيدنا فوائد: 
الفائدة الأولئ: القصدٌ إل أكابر العلماء من أهل الزمان. 


وقد قال ابن مسعود ده «لا يَرَالُ اناس صَالِحِينَ مُتَمَاسِكِينَ ما أَنَاهُمُ العلمُ 
عَن أَصحَابٍ مَحَمَلِ وَأَكَابر هم ذا أََاهُمُ العلم عَن أَصَاغِرٍهم مَلَكواو2"0. 

والأصاغر هم أهل الهوئ والجهلة. 

وقال ابن سيرين يَدَاِنْهُ: «إن هذا العلم دين» فانظروا عمَّن تأخذون 
دينكو)”". يعني: من كتبهم ومشافهتهم. 

وقد وقع لأحد التابعين إشكال في القدر فرجع إلئ أكابر الصحابة في ذلك 
الوقت؛ فأخرج أبو داود في كتاب السّنَهَ من «سننه»؛ وابن ماجه في كتاب القدر 
من لقدية «سئنه»» عن أبن الديلميّ -عبد الله بن فيروز - قال: وَقَعَ في نمسي 
شَيءٌ مِن هَذَا القَدٍَ حَشِيتٌ أن يُفْسِدَ عَلَىَ ديني وَأَمِري» َأَتُ أَبَيّ بن كَعب» 


2 ف ل افا اماف اي اه 5 ا 04 
فقلت: أبَا المنذرء إِنهُ قد وَقَمَ فِي تفسي شيء مِن هذا القدرء فخشيت على دِينِي 


سس 
لم 1. صمل .سي 


وَأَمِي» نخدم بين ذلك بشي لعل لله أن ينفَعَنِي به. 

َقَالَ: «لو أن الله عَذَبَ أَهلّ سَمَوَاتِهِ وَأَهلَ أَرضِ لَعَدَبَهُم وَهُوَ غَيدُ ظَالِم 
00 
د باه أو شل جََلٍأُحُد ينهي سبل الوه مَا قل مك حت مُونَ بالق 
)١(‏ سبق تخريجه. 


(1) سبق تخريجه. 
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22 26 


0 للد آَم مَأ ا يك وَأَنّكَ 


حت ل ال 1 بنّ. وَقَالَ لِي: وَلَا عَلَيِكَ أن 
تي 200 فَأَتَبتٌ ت خديفة 21 فقا مثلم قَالَاء وَقَالٌ: كلك :زيد ير تبت 
شالك فاكس وي ير ثابقه فقالة 

فَقَالَ: سَحِعتَ رَسُولَ الو كل يَقُولُ: دلو أَنَّ الله عذّبَ أهلّ سَمَوَاتِهِ وأهلّ 
أرضِد َعَذَبَهُم وَهُوٌ غيز و َل لهم وَلو رَحِمَهُم لَكَانَت رَحمَتُهُ خيرًا لهم من 
أَعمَالِهِم وَلَو كَانَ لَكَ مِثْلٌ أحُدِ دمب أو مِثلٌ جَبلٍ أَحُدٍ ذَهَبَا تنفَِهُ في سَبيلٍ 
الث مَا قَبلَهُ نك حتّى : ُْمِنَ بِالقَدَرِ كُلَه تكلم أنَّمَا أَصَابَكَ لَم يَكّن لِيُخْطِبَكَ 

وما أخطَآكَ لم يَكُن لِيْصِيبكَ وَأَنَكَ إن مت عَلَىْ غير هَذَا مَخَلتَ الثَارَ © 

والقصَّة صحيحة» صجَّحها محدّث العصر الألبانيٌ كانه ". 

فإذا انضمّت هذه إلئ قصّة ذلكم الرجلين من التابعين اللَّذِين هيّأ الله لهما 
عبد الله بن عمر «تضد؛ دلّتك دلالة صريحة قويّة أن أهل العلم والإمامة 
والفضل هم من 515 مشاكل الناس» ويبصّرونهم بالحق والهدئ. 

الفائدة الثانية: وجوب الاهتمام بالتربية علئ العقيدة الصحيحة. وإلئ 
انها الك ةاوهو ود انيخا لقو عاذ روعاف يه كاننا بن كان ]نضا انه 
ار وت ص بوي قرطي اران ن ماجه في المقدمة. باب 


(؟) انظر: «ظلال ل السنّة) (60؟). 


277 تكحيل العينين بشرح عقيدة الرازيين 


لما كانت العقيدة الصحيحة المتلقّاة من الكتاب والسُّنَةَ وسيرة السلف الصالح 
راسخة في القوم استنكروا هذه المقالة» فقصدوا الصحابة» فجاء الله إليهم بابن 
عمر فأجابهم بما ذكرنا لكم. 

الفائدة الثالثة: يجب علئ الدعاة إلىن الله علئ بصيرة أن يردُوا ما يخالف 
أصول الدّين ردًا علميًا تقوم به الحجة علئ المخالفء ولا يجد فيه المنصف 
من أتباعه مجالًا للمهاترات من سبٍّ وشتم وغير ذلك من العبارات النابية: 
والردٌ العلمٌ هو الذي يقوم علئ الكتاب والسّنّةه وإلئ جانبه أقوال السلف 
الصالح من الصحابة والتابعين. 

. الفائدة الرابعة: عليكم يا طلّابٍ العلم رجالا ونساءً أن تنفروا عن كل معلّم 
يؤصّل أصولًَا فاسدة لاسيما في العقيدة. بل حتئ في العبادات العملية: 
والواجب القصد إلى أهل العلم الذين يعلّمونكم دين الله من الكتاب الكريم 
والسَّنّه الصحيحة ومن سيرة السلف الصالح. 

الفائدة الخامسة: يجب عليكم يا طلّاب العلم وطالباته من أن تهجروا 
الكتب الفكرية» مثل كتب سيد قطب بدون استثناء وعلئ رأسها التفسير» وكتب 
أبي الأعلئ المودودي. وغيرهم من أساطين الإخوان المسلمين الذين يُسمّون 
بالمفكرين» وأن تنهلوا من كتب السّنَِّ كمسند الإمام أحمدء والسنَّة ومستدرك 
الحاكم» وكتاب التوحيد لابن خزيمة» وتفسير ابن كثير» وتفسير ابن جرير» 
وتفسير البغوي» وشرح السنَة لهء ومكتبة شيخ الإسلام ابن تيمية» ومكتبة 
تلميذه شيخ الإسلام ابن القيم» ومكتبة أتمّة الدعوة وعلئ رأسهم الإمام 
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المجدّد الذي ناصر دعوته الإمام الأمير محمد بن سعودء وأعني بالإمام 
المجدد الذي جدد الدعوة وما اندرس من معالم الدّين في منتصف القرن الثاني 
عشرء فرحم الله الجميع. 

الوجه الثالث: الأدلّة عل وجوب الإيمان بالقدر خيره وشرّه؛ هذا الأصل 
دلعليه الات كروي والثلة السحيكة انو الدك كلق وعلبا كفا نر عن أن 
هذا الأصل هو أحدٌ أركان الإيمان السئّةه وأجمع المسلمون علئ كفر من 
أنكره. 

فمن الكتاب الكريم: قولّه تعالى: َكلت سَقتَِفَدرٍ4 [القمر:ة 4]. 

وقال تعالىا: #وَجَلقَ كل شئء فهدره ددا * [الفرقان: ؟]. 


1 


وقال تعالئ: لسَيْج آسْمَ ريك لفل (© الى حَلقَ صَوَ © وَلِى مدر مهدَئ * 


[الأعلئ: ١‏ -"7]. 
ومن السَّنة: بعك عمر المشهور بحديث جبريل الذي خرّجه معدل 
وفيه: أن جبريل يَلكلةِ سأل النبى يك مسائل» منها: «قال: فَأَخبرني عَنِ الإِيمَانٍ. 
قَالَ: أن تؤْمِنَ بلله وَمَلائِكَي وَكْته وَرُسلِهِ وَالِيَوم الآخِرء وَتُؤمِنَ ِالقَدَرِ خَيرِه 
وَشدٌو): هذا هو الشاهد: توه بالقدَرٍ خَيره وَشُدُواء والمعنئ: أن جميع ما 
يحصل في الكون من خير وشرٌ فإنه مُقدّر؛ أي: قد سبق به علمٌ الله كلا وكتّبه 

عنده في اللوح المحفوظ. 


.)8( فى كتاب الإيمان» باب معرفة الإِيمَان» وَالإسلام» وَالقَدَرِ وَعَلَامَةٍ السَّاعَقَ حديث‎ )١( 
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الوجه الرابع: الإيمانٌ بالقدر خيره وشرّه هو أحدٌ أركان الإيمان السيّةه التي 
من استجمعها كلّها كان مؤمئًا بالثه» ومن لم يستجمعها فليس مؤمنًا بالله؛ وهي 
الإيمان بالله» وملائكته» وكتبه» ورسله. واليوم الآخرء والقدر خيره وشره؛ 
ولا يتحقق للعبد الإيمالٌ بالقدر إلا إذا استجمع أربع مراتب واستيقنها: 

المرتبة الأولئ: مرتبة العلم» وهي الإيمان بعلم الله المحيط بكل شيء؛ ما 
كان وما سيكون؛ وما لم يكن لوكان كيف يكون؛ لا يعرب عنه مثقال ذرّة فى 
3. فكل خلق الله ولا بحاط بعلمه: وله 34 


الأرض ولا فى السماء © 
البالغة. 
َه 5 .0 0 4 1 07 م 2 

المرتبة الثانية: مرتبة الكتابة» وهى الإيمان بأن الله ول قد كتب مقادير 
الخلائق قبل خلق السموات والأرض؛ كما ثبت في الصحيح: (إنْ الله كَتَبَ 
2 يمه 15 ك. مياه زا" عماس ميمت 2 2 آلف ب 
مَقَادِيرَ الخَلائق قبل أن يَخلق السَّمّوَاتِ والأرض بِحَمِسِينَ ألف سَنة)”". 

5 مَكَيانِلَ 2 ص م م 2 كن عي 2 0 0 

وقد صح عن النبي يك: «أول ما خَلق الله القلمء ثم قال له: اكثب. قال: وَمَا 
عزف قا ا راطنق 42 مرجم بع ريف لامر لاسر اشم كع لا ا او بن ع وم 
أكتب؟ قال: القدرء قال: فكتّب ما يكون وما هو كاين إلئ أن تقوم الساعة» 5 
)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب: القدر, بَابٌ حِجَاج آدَمّ وَمُوسَئ طلقا حديث (3101): عن عبد الله 
() رواه أحمد (/7571701)» وابن أبي عاصم في (السنة) )58/١(‏ برقم .)1١7(‏ 

ورواه أحمد ,)771١6(‏ وأبو داود فى كتاب: السنة» باب فى القذرء» حديث ,.)57٠١(‏ 

والترمذي فى أبواب القدرء باب ,)١7(‏ حديث »)5١05(‏ وفى كتاب التفسير» باب: قوله: 


تت وَاَلفَلِر وما يسَطرُونَ 4 حديث (77194))» وقال: «(حسن صحيح)»» وابن أب عاصم في 
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المرتبة الثالثة: مرتبة المشيئة؛ فما شاء الله كان» وما لم يشأ لم يكن فإنه 
يل لا يقع في ملكه ما لا يريد. 

المرتبة الرابعة: مرتبة الخلق. فالله ل هو الخالق» وما في الكون من سماء 
وأرض وملائكة وإنس وحن وغيرها من العوالم كله مخلوقة» وأجمع أهل 
السّنَّه علئ ما دلّ عليه الكتاب والسّنّة المستفيضة إن لم تكن متواترة» علئ أن 
أسماء الربٌ كلَةُ وصفاته وأفعاله غير مخلوقة. 

هله الأريعة هي ,نزراتن"القدن الاجمالل 4 الي من الستجمعها تحمن اله 
اليمان بالقدن خيرة وشده: 

مراتب التقدير علئ التفصيل: 

هذا التقصيل ركون ف اللدرتكيى الأرلين من مانت القداره وفك مضق أن 
المرتبة الأولئ هي مرتبة العلم والثانية مرتبة الكتابة. وهاكم التفصيل: 

هذا التفصيل له ثلاث مراتب» وهي: 

أوَلَا: التقدير العْمُري. 

الثاني: التقدير الحولي. 

الثالث: التقدير اليومي. 

هذا ذكزها إجمالاء وسوف نفصّل -إن شاء الله- بما يفتح الله به علينا فيهاء 


«السنة» )٠١7(‏ و(5١٠)‏ و(0١٠20»‏ بألفاظ متقاربة نحوهء عن عبادة بن الصامت مَل 
وصحّحه الألباني في «ظلال الجنة في تخريج السنة) .)49-4//١1(‏ 
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فنقول: 

آؤلاه التقتير الشكري: ومفقاء أ كل بها بجر عا مكلوق إنندث أو.سنى 
أو غيرهما فى غمره مقدّرء سواء كان عمرءامائة سنة أو أفل أو أكثر. 

وإيضاح ذلك: أن هذا التقدير يُفصل من التقدير العام إلئ الملائكة 
الموكّلين» ومن باب التمثيل التقريبي -لا قياسّا؛ لأن السنّة ليس فيها قياس-: 
لمك قر موشعنة نقد رن بصو وفانها نوارك ]تانق انك توه لامر هر 
من جهة الشرع ومن جهة العقل» فهذا الذي وجد بعد أن كان معدومًا فصل إلى 
الملائكة الموكّلين ما يجري عليه في عمره من حين يولد حتئ يموت وينتقل 
إل الآخرة. 

ودليل هذه المرتبة 08 الصادق المصدوق. وهو مخرّج في «الصحيحين)”'2. 
عن ابن بمعوحظ لوص بنا سناد ةعاس10 نَأحَدَكُم يُجمَعُحَلقهُفي 
مطن رن بوم مُق كلمل ذل فيكو ُضف ة يشل ذل 
م يُرِسَلَ | يه المَلّك فَيَتفحُ : فيه الرُوحَ» وَيَوْمَرُ أرب كَلِمَاتٍ: بكب رزقِه 
رأحلة وَعَمَلك وَسَقِيٌ أو سَعِيدٌ». ْ 

انيًا: التقدير الحولي: وهو ما يجري في الكون كلّه من ليلة القدر من 
رمضان إلئ مثلها من قابل» وإيضاح أنه لقصل ليه التلايكة ما فلن غزل 
رود با ري يمحي كال القلارو با في الندزة ختيك يرف 119410 ممم 


في «صحيحه)؛ كتاب القدر. باب كفي تحلقٍ الآدَمِيَ فِي بَطن أُمُِّ وَكِتَابَة رزقه وَأَجَلِه وَعَمَل 


وشفارية وسعادتف حديث برقم (511477). 
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معيّن» فعلئئ سبيل المثال: ليلة القدر من رمضان الماضي علمت الملائكة 
الموكّلة بهذا ما يُجريه الله ييل من تلك الليلة إلى رمضان القادم» وهذا بتعليم الله 
؛ لأنه لا يعلم أحدٌّ من الغيب في السموات والأرض إلا ما أعلمه الله يل منه. 

وذليل كذ تراه تعالية: ل إِنَآ أَنرَلَهُ فى لَكَوَ مُبترَكَةٍ إنَا هنا مُنَذِرِنَ نبا 
قْرَقُكُلٌ مر حَكِرٍ © [الدخان:*- -14]: «يقرّق» معناه: يفصل. 

المًا: التقدير اليوميٌ: وهو أنه يوكّل إلئ الملائكة تصريف ما يُجريه الله 4# 
في هذا الكون» كل يوم بحسبه. قال تعالئ: «عُلَيوْمِ هوف أن [الرحمن:4؟]. 

فأولئ هذه المراتب التقدير العمّري» ثم بعد ذلك التقدير الحولي» ثم 
النقدير البومن» 0 ذلك مردٌه إلى التقدير العام. 
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وكيك هذَه الاك مق بَعدَ نَبيّهًا -عَلَيهِ الصَّلَاةٌ والخلوم” ُو بكر الصَديقٌ؛ 4 
عمد بن الخَطاب». ْم عُشمَانُ بن عَفَانَ: َم عَلِينٌّ بن أبي طالب تلكلفا وَهُمْ 
0 7 و م 
الخلفَاءً الدَاشِدَونَ المَهِدِيُونَ. 


ها |كآه ع 
هي اشيج سس 


هذا هو الأصل الرابع» وبه بدأ الشيخان الإمامان -رحمة الله عليهما- 
مُعتقد أهل السّنّةَ والجماعة في أصحاب النبي كل وأن ذلك من أصولهم التي 
يدينون لله بهاء ويذبُون عنهاء ويسعون جادّين في رد الناس إلئ هذه الأصول 
المتلقاة من الكتاب والسّنّة وسيرة السلف الصالح. 

وهذا الأصل يتضمّن: 

أوَلَا: الإشارة إلئ مكانة الصحابة عند أهل الإيمان والعلم والدّين» وأنهم 
خيرٌ الناس» وخيرهم هؤلاء الأربعة. 

ثانيًا: التنبيه إلئ ترتيبهم في الفضلء وأن الخلافة كانت علئ وفق ذلك» 
وهذا لا ينكره أحدء عر الجذا سيد غلم التو ان ارلي او كرولم عار 
ثم عثمان ثم علىٌ) » لكن أهل السنة نة يؤهنون يذلاك .ظاهة| وباطتاء ويديتوك للها نه 
ويشددون التكير عل مرخ حالف فيه: 

وهذا الذي ذكره الإمامان من الترتيب هو آخر ما استقرَ عليه أمز الأمَّةَ فقد 
كان اركب أو الأمر ينتهي عند الثالث: أبي بكر وعمر وعثمان دون على 


وهم ثم بعد ذلك ربع بعليٌ 5ه هذا هو آخر ما استقرّ قر عليه أمر الأمّة؛ من أن 
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الأربعة هم أفضل الصحابة» بل أفضل الأمَّة بعد رسول الله كَل وأنهم مُرتبون 
فى الفضل كما ذكر الإمامان -رحمة الله عليهما- 2. 


وفضل هؤلاء الأربعة متواتة بسنة النبي يك فأبو بكر قال فيه كة: الو كنت 


و 


متَخِدًا خَلِيلَا من أمْتي؛ لَائَحَذتُ أبَا بكر خَلِيلا” وغين ذلكامن السنة 
المتواترة» وبدلالتها أجمع المسلمون علئ بيعته» فبايعه عمر وأبو عبيدة ثم 
تتابع من كان في سقيفة بني ساعدة من الأنصار ووشعهم هه ثم بعد ذلك تتابع 
الديلتوناق السدرة وعارجيا 

وعمر طدء قال كَل في فضله: وَالِي تَفسِي بِيَدِو ما لَتِيَكَ الشَيطَانُ سَالِكًا 
نا طلا سَلَكَ قا غير فَجكَه©. وللحديث قصّة وأ- جمع المسلمون علئ 
بيعته لهذا ولغيره من فضائله الجمّة» وبوصيّة أبي بكر له بالخلافة بعده» في 
كتاب كتبه للمسلمين يوصيهم باستخلاف عمر طيه 9). 


)١(‏ انظر: «معرفة أنواع علوم الحديث» لابن الصلاح (ص١٠١5-‏ الكتب العلمية)؛ و«الواسطية») 
-١57/(‏ مجموع الفتاوئ)» و«منهاج السنة النبوية) (8/ 5 2570-57 كلاهما لابن تيمية. 

(1) رواه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة» بَابُ النّهي عَن بنَاءِ المَسَاجِدٍ عَلَى القبُور 
وَانَخَاذٍ الصّوّر فِيهاء وَالنّهِي عَنٍ انَخَاذِ القبُورٍ مَسَاحِدَ ديك 0863 )»اع تدب بن عبد ابل 

() رواه البخاري في كتاب فضائل الصحابة؛ باب مَنَاقِبٍ عُمَرَ بن الخَطَابٍ أَبِي حفص القْرَشِيٌ 
العَدَوِيٌ ظي حديث (7747)) ومسلم في كتاب فضائل الصحابة» باب: من فضائل عمر 
طق حديث (7197)) عن سعد بن أبي وقاص طلك. 

(5) انظر: «سنن البيهقي) (8/ /558-51681)ء و«الإبانة») لابن بطة ))2١78-1١17/8(‏ ولاشرح 
اعتقاد أهل السئّة) للالكائي (7971): (1977) و(79717)» وافضائل الخلفاء الراشدين» 
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وعثمان أجمع عليه أعضاء الشورئ السئّةَ الذين عهد إليهم عمر بالنظر 
واختيار خليفة منهمء فأجمعوا علئ عثمان ذ#ه وناب عنهم في إعلان ذلك 
عبد الرحمن بن عوف ذلك. 

وعليٌ بن أبي طالب ضه أجمع عليه أهل عصره من الصحابة والتابعين. 

وقد جاءت خلافةٌ كل واحدٍ منهم علئ وفق الترتيب الذي استقرٌ عليه 
اعنام أجل اتناو لن كفا اقيق لون :رج لقاو عل تين اليو اد ني 
حمار أهله. كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية'''يناثة. 


النًا: التنبيه إلئ أنَّ خلافتهم نه هي الخلافة ا الم 


اشن و سم 


الخلفاء الراشدون المهديُون؛ كما قال كل: «عَلَيكم بِسُنتِي وَسُنَةٍ الخُلَمَاءِ 
الدَاشِدِينَ المَهِدِيينَ2)”" 


5 ميال 2 >2 
وقالكلةِ: «الخلافة ثلاثونَ عَامًا...» الحديث”" 


لأبي نعيم »)7١5(‏ و«طبقات ابن سعد) (5/ -7٠١‏ صادر)» و«تاريخ المديئة» لابن شبّة (؟ 
/ 51" - شلتوت). 

.)١ «مجموع الفتاوئ) (م/ 7ه‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود في كتاب السنة؛ بَابٌّ في لُرُوم السّنّهَ حديث (47017)» والترمذي في كتاب 
العلم» باب: ما جاء في الأخذ بالسنة ونان البدع؛ حديث (75777)» وابن ماجه في 
المقدمة» بَابٌ اجِيِئّاب البدع وَالجَدَلِء حديث (5-47 5)» وقال الترمذي: (حسن صحيح). 
ع د ادر الغليل) (7565). 

() رواه أحمد )5١919(‏ و(1978١35)»‏ وأبو داود في كتاب السنة» باب: في الخلفاء» حديث (47557) 
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وهنا سؤال: لِمَ لّمْ يذكر الرازيّان خلافة الحسن بن علي عينضعه. وهو أميد 
المؤمنين ابن أمير المؤمنين؟ 

والجواب: لعلّ الباعث علئ ذلك أن مدَّة خلافته قليلة -رضي الله عنه وعن 
أبيه وعن الصحابة أجمعين-» أو أنها مكمّلة لخلافة الخلفاء الراشدين» فهي 


0-7 
م 


ل 

سؤال آخر: من كان من خلفاء الإسلام؛ كمعاوية بن أبي سفيان -رضي الله 
عنه وعن أبيه وعن أمّه-» وإن غضب من غضب من الرافضة والنواصبء أو من 
العاتعية مكل عمر نن عبن العرة هل سكن الغلفاء الراشيدية ؟ 

الجواب: كنا نقول: هم خلفاء راشدونء لكن بعد النظر رأينا أنَّهُم لا يلقبون 

3 ُ 5 ع 
بالخلفاء الراشدين إلا بقرينة؛ حتئ يتميّزوا عن الأربعة» فيقال: فلان الخليفة 
الراشد مثلًا بعد الأربعة» فهو راشدء والأربعة راشدون «هشغم, لكن هؤلاء 
: 14 0 0 

ليسوا بالمعنول الذي جاء في الحديث» فالاربعة نص عليهم» وأجمع عليهم؛ 
وأمّا معاوية بن أبى سفيان يتمد وعمر بن عبد العزيز بن مؤوان الأموي يََاَنْكُ 
لا شك في رشدهماء لكن نسمّي أحدهم خليفة عادلًا فاضلًا خيّراء ونقول: 
خلافته فيها رشدٌ ونحو هذا الكلام؛ أمّا أن يُعدَ هؤلاء تبعًا للخلفاء الراشدين 
ويُكمل بهم السنّة؛ فهذا ليس بسديدء هذا آخر ما استقرَّ عندي عليه الأمر» فمن 


و(/455)), والترمذي فى أبواب الفتن» باب ما جاء فى الخلافة» حديث (751775)) وحسئه» 
عن سفينة به وصححه جماعة من أهل العلم؛ انظر «الصحيحة)» (109). 
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بلغه قولي الأوّل؛ فليعلم أني قد رجعت عنه. فليبلغ قولي الثاني. 
ومعاوية بن أبى سفيان يتمد قال فيه الذهبئٌ: «هو خير ملوك الدنيا»”". 
لأباهو ا لدقوا لعزي سناكة فنا ولا ميد 


وهذا الفصل الذي ذكره الإمامان الرازيان -رحمهما الله- وما يتلوه بعذء 
فو عل علزاقلنن زاتنةا 

الطائفة الأولئ: الناصبة» ويقال لهم: النواصبء وهم الذين ناصبوا عليًا يه 
وآل البيت العداوة والبغضاء. 


الطائفة الثانية: الروافضء وهم من عكسوا القضية» فصِبُوا عداوتهم على 
الشيخين أبي بكر وعمرء وعثمان «#فتهه كذلك. وعَلّوا في عليٌ ذه وآل البيت. 
الطائفة الثالثة: الخوارج» وهم الذين كمروا عليًا ضيه ومن كان معه في 
معسكره» ومعاوية يه ومن كان معه في معسكره. بعد قضية التحكيم؛ وقد قاتل 
هؤلاء علىٌ #2 ومن بقي معه ممَّن لم يسِر مع الخوارجء وكان قتالهم إِيّاهم بأمر 
النبيت وَكِ: «أينّمًا لَقِيثْمُوهُم فَاقثُلُوهُم”؛ يعني : الخوارج. 
وقال: «سَدٌ قَدلَّى تحت أديم السَّمّاء)”". 
)١(‏ انظر: «سير أعلام النبلاء) (9/ .)١59‏ 
(؟) رواه البخاري في كتاب استتابة المرتدين وَالمُعَاندِينَ وَقِتَالِهم» باب: قتل الحَوَارِج 
وَالمُلحِدِينَ بَعدَ إِقَامَةِ الحْجَّةِ عَلَيهِم حديث (3970))» ومسلم في كتاب الزكاة» باب: 


التَحريض عَلَى قتل الخَوَارِجء حديث .)1١77(‏ 


() رواه الترمذي في أبواب التفسير» باب: ومن سورة آل عمران» حديث »)273٠٠١(‏ وابن ماجه 
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وقال: ايَمرُقُونَمِنَ الإسلام كم يَمرْقٌ السّهمْ و مِنَ الدمية)0". 
ولهذا من أظهر من الروافض -ومعلوم عنهم التَّقيِّ- أنهم لا يسبُون الصحابة» 
فعليكم أن تتحَدَّوهم بهذه المقولة: وأعني علماءهم» -وأدين الله بأنهم مارقون 
1 5 8 رع 
من الدين كفار -. قولوا لهم: إن كنتم صادقين» فاكتبوا كتابًا تضمئونه فضائل 
الشيخين وعثمان» والبراءة مما خالف ذلك» وممن خالفه من شيوخهم. 


فيشوضون كنا حوصن الخذروو لاجرو ون عن هذا أيذا؛ 


10 ءاد مأ 
ات كت 2 


في المقدمة» باب: فِي ذكر الحَوّارج» حديث (175)» عن أبي أمامة ذه قال الترمذي: 
(احديث حسن)ء وحسّنه الألباني في التعليق علئ «مشكاة المصابيح) (70654). 

)١(‏ رواه البخاري في كتاب المناقبء باب: عَلاَمَاتِ التوَةِ ني الإسلام حديث )731١(‏ و(5111): 
ومسلم في الزكاة» باب: في الخوارج وصفاتهم» حديث ل وفي باب: التحريض علئ 
قتل الخوارج» حديث .)1١74(‏ 
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را ل م كن ار قر د ان رع ان ١لا‏ --” 

وَأَنَ العَشْرَةَ الذِينَ سَمَّاهُم رَسُول الوك وَشَهِدَ لهم الجن عَلَىْ مَاشَهِدَ به 
5 0 رم اير © يي ب#ودرء 0 2 0 357 حك # مم 
رَسُول الوككة» وَقوله الحق, وَالتَّرَحَمِ عَلى جَمِيع أصحاب مُحَمَّدِ وَالكف عَم 
ِ 7 رو سه 

© إلء س 9م 
الح 0 ل ا ا 20 
سا 6 

هذا المقطع يتضمّن أمورًا: 

ع 3 5 2 0 ع 57 و 

الآأمر الأول: توقيد سائر العشرة» وهم ستهة بعد الأربعة. وضمهم فى 
الاحترام والتوقير» والشهادة لهم بالخيرية عامّة» وبالشهادة لهم بالجنة خاصّة. 
وقد عرف هؤلاء العشرة بأنهم العشرة المبشرون بالجنة» وهذا ليس علئ سبيل 
الحصر والتخصيص. بل لمزيّةِ معلومةٍ عند أهل السنة؛ وهي أنهم -رضي الله 
عنهم أجمعين - تميّروا بالشهادة لهم بالجنة في حديث واحدٍ. 

وهو قول النبيَك: «أبو بكر فِي الجن وَعْمَدُ في الجن وَعْثْمَانْ فِي الجَنة 
مم فى عي اس ع دلو داكى من م واه ل كي سم 00 2 
وَعَلِيّ ني الجَند وَطَلحة فِي الجن وَالرَرُ في الجن وَعَبِدَ الرّحمنِ بِنُ عَوفٍ 
في الجن وَسَعَد فِي الجن وَسَعِيدَ فِي الجَند وَأبُو عَبَيدَة بن الجَرّاح فِي 
الجنة)0". 

وقد شهدككيِةِ بالجنة لمئاتِ؛ يعنى: جماعاتٍ وأفرادًاء فشهد لثابت بن قيس 
)١(‏ رواه أحمد (21716» والترمذي في أبواب المناقب» باب: مَنَاقِبٍ عبِدٍ الوَحمّن بن عوفٍ بن 


عَبِدٍ عوفٍ الزُّهريٌ ظيب حديث (71/417)» وصححه الألبانى في التعليق علئ «المشكاة») 
(6618). 
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بلا حساب ولا عذاب» وفيه: «فَقَامَ كاك ذقال” ادع الله أن يَجِعَلَنِي منهم 


وشهذَ للمرأة التي كانت تصرع فإنّها جاءت إلىل رسول الله كَلِةِ فقالت: 
«إنّي مولا وَإِني أَتَكَسّفْ قَادعٌ الله لي» قَالَ: إن فكت متت وَلَكَ الح 
وَإِنَ شِئتٍ دَعَوتٌ الله أن يُعَافِيَك. فَقَالَت: صب فَقَالَت: إن أَنَكَشَفْ فَادعٌ الله 
لي أل لَا تكسف رع لَهَا». 


أل 2 7< َ 
أرب أ 


ولذلك قال ابن عبّاس عإتتهد لعطاء بن أبي رباح: ألا 
الع اففالة بارا قال هدو القراة السوها لكر مم17 . 
وشهد كي بالجئة لأهل بدرء فقال: «لَعَلَّ الله اطلَعَ عَلَى أل بَدِرِ فَقَالَ: 
اعمّلوا ماش شِئتُم فَقَد غَفَرتُ كم 
)١(‏ رواه البخاري في كتاب المناقبء باب علامات النبوة في الإسلام» حديث (7717): ومسلم 
في كتاب الإيمان, باب مَحَافَةِ المُؤِنِ أن يَحبَطَ عَمَلْفُ حديث .)١119(‏ 
(؟) رواه البخاري في كتاب الرقاق» باب: يدل الجَنَةَ سَبِعُونَ أَهَا بغر حِسَابِ» حديث (1047), 
ومسلم في كتاب الإيمان» باب: الدَّليلٍ عل حول طَوَائِتَ ين المُسلِوينَ ابر حسَابٍ 
وَلَاعَذَابٍِ. واللفظ ل حديث (515) و(518) و(7570). 


( رواه البخاري في كتاب المرضئء؛ باب : فضل من يُصرَعٌ مِنَ ارح حديث (0197): ومسلم 
في كتاب البر والصلة والآداب» باب: َوَابٍ المُوْمِنٍ فِيمَا يُصِيبُهُ من مَرَضٍء أو حُزنِء أو نحو 
ذَلِكَ حََّى السّوكة يُسَاكُهَاء حديث (7801/5). 

(5) رواه البخاري في كتاب المغازي؛ باب: فضل من شَّهِدَ بَدرّاه حديث (074417)» ومسلم في 
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3 5 ا : 1 5 07 217 0 0 
وشهد لآاهل الحديبية وكان عددهم أربعة عشر مائة. فقال كَكةِ: «لا يتدخل 
8 لظ رمه ب 07 
النارَ أحد 0000 


ا 
وهذا في الحقيقة تنبية إلئ أن أهل السنّة لا يقطعون لمعيّن من أهل القبلة 
عن ولازانا و كليم يرجون لمحن القرانهويشقيوة هل السىء العقانن: 
وقولهما: ره الكو أي: أن أهل اسن يعتقدون أنها حق-علىا حقيقته 
لا يتمخَّلون في صرفه؛ لأمرين: الأمر الأول: شرعيء والأمر الثاني: لغوي. 
فالأمر الشرعي: النصوص المستفيضة عن النبيّيَكِ وهي صحيحة. 
وأا من جهة اللغة: فلأن الأصل في النصوص هو إرادة الظاهر المتبادر إلى 
الذهن عند الإطلاق وفق اللسان العربي» وهذا أصل عظيم في فقه الاستدلال 
بالنصوص. وفقه الردٌ عل المخالف أيضًا؛ فاضبطوه! 


0 1 


كتاب فضائل الصحابة» باب: مِن قصَائل أهل بَدرٍ <> وَقِصَّةٍ حَاطِبٍ بن أبي بَتَعَىَ 
حديث (119114). " 

:)4107( وأبو داود في كتاب السنّء باب: فِي الخْلَفَاى حديث‎ »)١471/8( رواه أحمد‎ )١( 
))9870( والترمذي في أبواب المناقب» باب: فِي قضل من بَايمَ نحت الشّجَرَق حديث‎ 
.)29/87( وقال: ((احسن صحيح)؛ وصخّحه الألباننُ تِ «التعليقات الحسان)‎ 
ورواه مسلم في كتاب فضائل الصحابة» باب: مِن قَضَائِلٍ أَصحَابٍ الشَّجَرَةٍ أهل بَبعَةٍ‎ 
ْ ١ الوَضْوَانِ عه , حديث (11945)) بنحوه.‎ 
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وو لين اعفن سادق مق خا نر رط ااسجيا ‏ لتم ال دا كينا رقياة تان 
فو 3 يعني لخر 


ِ 


والمقصود أنه لا يسوغ لأحدٍ أن د 5 يعقب على ما جاء عن النبئ يِه سواء كان 
ذاه أو ناتاه أو معو افون الغتير' الشنياة: لقن انون اله كلل بالسدة .و الشتيادة 
لمن شه عاية بالبار» ققد ضهد على تلو المشر كان يوم يدر بأنهم في الثاره د 
نادئ رجالا منهم بأسمائهم؛ فَمَالَ: ايا أَبَا جه بنَّ عَم يأب بن حَ1َفِه يا 
ةب اَي نَم ألِس فد وَجَدهُم ماوَعَد َبكُ خف ني قد 
كات تاوعدو 2 نا" 

والخلاصة: د رسول اللّه -صلى الله عليه وسلم ورضي 
فيع أحبتين كليم لس لالَامسَيوى مك مَنْ أَنَمَقَّ مِن قَبَلٍ 
لمح َكل وليك أعَطَمْ در من لين مهأو بد وَفدسَأَولا وَعَدَ أنه كلتق" # 
[الحديد: .]١٠١‏ 

والحسنئ: الجنة» وأعظم نعيمها: النظرُ إلئ وجه الله الكريم عل فيها. 

الأمر الثاني: الترحم علئ جميع الصحابة ط#شتهه . 

الترحّم: معناه أنه يُدعئ لجميع الصحابة بالرحمة والمغفرة» وقد درج 
المسلمون بما هو عَلَّم في الدعاء؛ ا بأصحاب محمد عَلِنهِ وهو الترضى 
عنهم» وهذا هو مقتضئ الكتاب الحكيم ومتواتر السّنَهَ وإجماع الأئمّة. 
)١(‏ رواه مسلم في كتاب الجنة وصفة نعيمهاء باب: عرض مَمَعَدٍ المَيّتِ مِنَ الجَنَِ أو الذَّارِ عَلَيه 

َإِئبَاتِ عَذَابٍ القَبر وَالتَّعَوّذْ مِنَهُ حديث (7/4175)» عن أنس بن مالك #لله. 


رك تكحيل العينين بشرح عقيدة الرازيين 


وقد ذكر الإمام أحمد َيَمَْننْةُ في «أصول السّنّةو”"2: أن «من انتقصّ أحدًا من 
أصحَاب رَسُول اللهكل, أو بغضه بِحَدّث مِنهُ أو ذكر مساويه؛ كَانَ مبتدعاء حَتَّى 
يترحم عَلَيِهِم جَمِيعًاء وَيكون قلبّه لهم سليمًا)؛ أ: يقول: رحم الله فلاناء 
ويسمّي ذلك الذي ذكره بحدث. 

قال تعالئ: #وَاليَ جَلَمُو ين بِحَدِهِمَ يَفُولُون وبا أَغْفِرَ نا وَلِإِخْوننَا 
لست سَبَقُوًا لايم * [الحشر:١٠]‏ الآية. 

و 0 انب يل علئ أصحابه «نتهه لاسيّما السابقون الأوّلون بثناء الله 
عليهم ولهذا فإن التحقيق أن جميع الصحابة نه موعودون بالجنة» ومّن 
شهد له النبيٌكلِِ بالجنة» كالعشرة وأهل بدر وأهل الحديبية وغيرهم, هذا لا ينافي 
العموم. 

قال تعالئ: الى يسك من نين ل اتن وككل ُلك طم عم 
لين امون بَمدُ وَفَدسَلو لاو أنه َلْسَىَ 4 [الحديد:٠٠]»‏ والحسنئ هي الجئة. 

ا 
قال: رتلا ترل الله كَكِهِ هَذِهِ الآية: 9 يدن يوا ا ] 
قال: «إذَا مَخَلَ أهل الجن الجن وهل النَرِ النَارَ نَادَئ مُنَادِ: ا هل الجَنَه إن 


"(3 


(١)(2ص5).‏ دار المنار» الطبعة الأولئ. 

)١(‏ رواه أحمد )١18975(‏ و(18441)» ومسلم في كتاب: الإيمان» باب: إِثبَاتِ رَؤَيَةِ المؤمِنِينَ 
في الآخرَةٍ رَبّهُم يلآ حديث (141)» والترمذي في أبواب صفة الجنة, بَابُ ما جَاءَ في رُؤيَةٍ 
الوب -تَبَارَكَ وَتعَالَ-ء حديث (5807)» وابن ماجه في المقدمة» باب فيما أنكرت الجهمية» 
حديث »)١417/(‏ واللفظ له. 
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لَكُم عِندَ اللومَوعِدًا يُرِيدُ أن يُتجِرَّكُمُوه فيَقَولُونَ: وَمَاهُوَ؟ ألم يقل الموَاِيتته 
ميض وٌجُوهَنَاء وَيُدخْلنًا الجَنَكَ وَيُنجنًا مِنَّ الدَار؟ قَالَ: فَيَكشِفٌ الحِجَابَ 
ينون دقاوم أَعَطَاهُمُ اله شيم أَحَبٌّ لهم مِنَ التَظرِ -يَعني: : إليه- -وَلَا أَقَ 
أَعييِهم) فالحسنئل: هي الجنّةء والزيادة: هي النظر إلئ وجه لله الكريم في الجنّة. 


الأمر الثالث: الكف عمًا شجر بين الصحابة. 


فما شجر بين الصحابة نه مثل: موقعة صِفْينء وموقعة الجمل» موقف 
أغل :|30 هن الكنته ومن دعر هذه الاحذات :من اهل العلج بإنما بلاكرها 
لحاجة؛ لغرض معرفة عمل الصحابة في الفتن والحروب التي تقع بين 
المسلمين» واستفادة الأحكام منهاء لكن غير متحيّر إلى فئة» وغير متحامل على 
فئة لحساب فئةٍ أخرئ. 


وهذا لأن التحامل علئ فئةٍ من فئات الصحابة ته الذين حصل ما حصل 
بينهم من الحروب يجرٌ إلى السب 00 والبغعض» وهذا ينافي قولّه يَله: 


2 


رلا ير أَصحَابِي فَوَالْذِي نفيي بي بيده دول أن 


0 
2 


00 2 و ا 2 
حد ند مكل أخل مَعَكا ءا 


3-3 | 1 / 6 - 60 و 
وقولدوكة: «إذا ذكِرَ أصحابى فأمسكوا”". 


(1) رواه البخاري في كتاب: المناقبء بَابٌ قَولٍ النتَككي: «لو كُنتٌ مُتََخِذَا خَلِيلًا)» حديث 0771/0 
ومسلم في كتاب: فضائل الصحابة؛ باب تحريم سب الصحابة <تتّعّْهم. حديث (1540): عن 


(1) رواه الطبراني (45/7) برقم )١471(‏ من حديث ثوبان 45. وله شاهدان عن ابن مسعود 


2 تكحيل العينين بشرح عقيدة الرازيين 


ولهذا فإن من انج إلا فئة» وانحاز إلئ فئة» وتحامل علون فئة من الصحابة؛ 
فهو إِمَّا ناصبئٌء وإما رافضيٌ» وإما خارجيٌ. لا انفكاك له عن إحدئ هذه 
الطوائف؛ أو هو جاهلٌ» فإن كان جاهلًا وأمكن تعريفه؛ عُوّف وعَلَّم مسلك أهل 
الث الجسواعة تعرا ل ايكون نيه لحار طنته, فإن انظ ورجع إلئ الحقٌّ 
ا ا 2 57 ل 


عرفه فليحذر منه غيره» ويذكر للناس قصّته حت يحذروه. 


٠‏ ا ءءء 
ايند فيان 


وابن عمر عوعنها . وآخر عن طاوس مرسلا. 
قال الألبانييٌ بيَكَاننْهُ في «الصحيحة) /١(‏ 078: «وكلها ضعيفة الأسانيد» لعفا د 
بعضًا). 
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وَآنَّ اللْه كه عَلَْ عَرَشِه بَائِرٌ . ان لوو كنا وساف لقان في كاي ران 
ِسَانِ رَسُولِ هيك بللا كَيفٍء أَحَاط ِكل شَيِءِ لما الس كمئِْو ىأ وَهْوَ 
لسَمِيعٌ لير # [الشورئ:١١].‏ 
جبييحكجدة الزرخ سحبيخك ويك 

فهذا شروعٌ في تفصيل ما أجمله المصنف تَيَْلثْةُ فيما نقله عن الإمامين 
الرازيين من اعتقادهما وما أدركا عليه علماء الأمصار في الحجاز والعراق 
والشام واليمن» وكان المصف تَيَكْلثْة قد بدأ ذلكم بالإيمان بالله؛ لأنه أصل 
الأصولء ثم أتبعه بالاعتقاد الحق في القرآن والقرآن كلامٌ الله وكلامُ الله صفة 

فقوله: «أن لون ره بان من لق ما وصَف ته ف كت 
وَعَلَى لِسَانِ رَسُولِويك بلا كَيفِء أَحَاط بِكُل شَيءٍ لما ليس مدو تق 
وف وهو أَلسّمِيعٌ الْبصِير لصِير # [الشورئ:١١]).‏ 


هذايان بتكن اتناك ففة الغلر له 8لا عدوميمتها :ضف الايعزا ود 
والعلوٌ أنواعٌ ثلاثةٌ: علوٌ القدرء وعلوٌ القهرء وعلوٌ الذات» فأهل السنّة 
يُثبتون هذه الأنواع من علوٌ الله 3 وينازع أهلّ السئّة في ذلكم المبتدعة» من 
جهمية ومعتزلة ومن لف لمهم من سائر المبتدعة» فينكرون علو الذات» ولهذا 
قال الإمامان الرازيّان -رحمهما الله-: لون الله كر عَلَى عرشه يَائْنُ مِن خلقه»» 


يعني أن الله يق عالٍ علئ خلقه. ليس حالا في شيء من خلقه وليس شيءٌ من 
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ععد سي مرت لايم ارك لمي كر قيار" 


سوال ابن عق ا اوورع صيوعر فر ز بيدا نال هو 
00 وهذه هي المعية العامّة؛ قال تعالئ: ٠١‏ يله عبئة الكرين 
وَمَاححَفىألصَدُورٌ © [غافر:5١].‏ 

والعلوٌ ثلاثة أقسام: 


القسم الأوّل: علو القدر: وهو أن الله يل عظيم» فليس فوقه عظيمء ولا 
يُشبهه عظيمء وأنه كله هو الذي له الخلق والأمر وحده. كما أنه له العبادة 
وحده. 

القسم الثاني: علو القهر: وهو أن الله يل قاهر جميع مخلوقاته بسلطانه. 
ولهذا يقول أتمّتنا أهل السَّنْةَ والجماعة: «لا يقع في ملكه ما لا يريد»”" 
ويقولون أحيانًا: «لا يقع في ملكه إلا ما يريد»”". ددا لم بيده ال لم بتعا ومين 


فاك عي اخارجا عرو مع النافنة وقدره القاملة) فالخلق مسيحروة كلهم 
لماه 
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الجهمية والمعتزلة والأشاعرة وجميع نفاة الصنفاتء سواء كانوا نفاةً للأسماء 
والصفات بالكلَيّة وهم الجهمية أهل التعطيل الكلّيء أو ثُماةَ للصفات دون الأسماء. 
وهم المعتزلة الذين لا يثبتون إلا الأسماء في زعمهم -لأن إثباتهم لها بدون 
معاد تك تامو 1101] الفوقايت: اسنفو نيا كلياة والافناع لاوا لما فيه كدان 
بعضًا وينفون بعضًاء فكلّ هؤلاء متّنقون علئ نفي علو الذات عن الله ول 

ثم أشارا بعد ذلك إلئ شيئين 

الشيء الأول: الأدلّة من الكتاب والسنّة عل إثبات علرٌ الذات لله يلك فمن 
الكتاب الكريم قوله تعالئ: 9# من من في اسم أن يخْسفَ يكم الَْرَضَ وداه هو تمورٌ 
7 مم مَّنفالسَمَ أن يرل ع1 حَاصِحًا 4 [الملك:17-17] الآية. 

وقال تعالئ فيما قصّه علينا من خبر المسيح بن مريم -صاى الله عليه وعلئ 
أمّه -: #يلعسوخ إن مُتَوَويلك وَرَافْعَكَ4 [آل عمران:00]. 


هب َه يصعَدُ الْكَلم اليب وَالْمَمَلُ أل 2 فَعَه, # [فاطر:١٠‏ 


51 1 


وقوله تعالى: #وهو لعل الْعظِيم © [البقرة:58؟]. 

وقوله تعالىل: ا [الأعلئ:١].‏ 

إل غير ذلك من الآيات التي لا تحصئء الصريحة الدلالة على علو الله هل 
علو الذات. 

وأنا أقول: علو الذات؛ لأن خصوم أهل السئّة لا يتكرون إلا هذا النوع من 


َه 


لعلو 
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وافن تعاءة” الشنة زاتواغهنا العلاقة القرلية والتقريرية اقطان معت 0 
بإثبات عَلرٌ الله كلا على خلقه: 


فمن القولية: قوله كلل: ألا تَأمَيُونِي وَأنَا 
علئ من أنكر عليه بعض قسمته للغنائم. 

ومن التقريرية: إقرار هيك جارية معاوية , بن الحكم السّلَمِي ذه حين أراد أن 
يُعتقهاء تكفيرًا عن لطمته التي لطمها إِيّاهاء بسبب عدوان الذئب علئ شاة من 
الغنم التي كانت ترعاها له قال معاوية: 0 يرل لوقه معطم ذَلِكَ علي 
و ا ا م 2 ار ا سس 2 
قلتّ: يا رَسُولٌ الله ألا أعتقهًا؟ قَالَ: ائتني بهًا. تنه بها فََا ل لهًا: أينَ الل؟ 
قَالَت: في السَّمَاء قَال: مَن أنا؟ قَالَت: 5 00 الى قَالّ: أعتقهاء فإنهًا 


أ 


مِين من فِي السَّمّاءِه”". قالهككة ردًا 


مُؤْمِنَة) الحديث 70 


ومن الفعلية: ان لأدل الموقنا زوم جه 
الوداع : «وَأَنثم يم تُسألونَ عَنَي) فما أنثم قَايِلونَ؟ قَالوا: تَسْهَدَ أَنّكَ قَد ل 


))18-١5ص( و«العلو للعلي الغفار» للذهبي‎ :.)١95-١7 /5( انظر: «مجموع فتاوئ ابن تيمية»‎ )١( 
.)١ ١8-94 /5( و«اجتماع الجيوش الإسلامية) لابن القيم‎ 

(؟) رواه البخاري في كتاب المغازيء بَابٌ بَعثِ عَلِيٌ بن أبي طَالِبٍ الكتلا. وَحَالِدٍ بن الوَلِيدٍ طله. 
إِلَئ اليَمَن قبل حَجَّة اوداع حديث (5701)): ومسلم في كتاب الزكاة» باب: ذكر الخوارج 
وصفاتهم» حديث »)2٠١75(‏ عن أبي سعيد الخدري ظه. 

(؟) أخرجه مسلمء كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب: تَحرِيم الكلام في الصَّلَاةِ وَنَسخ ما 
كان مِن إِبَاحَته حديث (/379). 

(:) #اصحيح مسلم». كتاب الحج» باب حَحجّةٍ النِيَ كلق حديث »)١17114(‏ عن جابر ذلليه. 
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وَأَدَبتَ وَنَصَّحتَء فَقَالَ بإصبَعِهِ السَّبَابَيَرفعُهَا إلى السَّمَاءِ وَيَنَكيها إِلَى النَّاس: 
الهم اشهد.» الهم اشهد ثلاث مَدَاتِ-). 

فاجتمعت السنئن الثلاثة. 

وأمّا الاستواء فقد جاء في القرآن الكريم؛ ذكره الله كل ف 
كتابه» منها قوله تعالئ في سورة الأعراف: # رَبك أده أّى حَلقَ ألسَمُوتٍ وَالْضَ 
د يام نه ستو عَلَ الْمَرشٍ # [الأعراف:04]. وهو عند أهل العلم بمعنق 
ارتفع وعلاء ويأتي بمعنئ قصدء كقوله تعالئ: لثم ستو إِلَ اَلسَمَآء * [البقرة: 
5 في موضعين: في سورة البقرة وفي سورة فصّلت. 

وبين الاستواء والعلوٌ فروق» منها: 

الأول:أةالعلو من العتفاتالداتية والأستواء من الضفات الفعلية وهدا 
يوضّحه أنه في جميع المواضع التي ذكر الله ييل فيها صفة الاستواء» ورد الفعل 


محل 
. 
َه 


«استوئل» عد بعلل وتعطونا في سنّة منها ب(60): ثم ستو عَلَ الْمَرَشٍ 4# 


الثاني: أن العلرٌ ورد ذكره في الكتاب والسَّنَهَه والاستواء ورد في الكتاب 
فقط» وأهل السَّنّهَ متّقون علئ تصديق ما جاء في السّنَةَ والإيمان به واعتقاد أنه 
حقء كما هم علئ ذلك فيما جاء في القرآنء لا يُفرّقون بين هذا وهذا ما دامت 
السنّةَ صحيحة عن النبي ل وسواء كانت السّنّهَ في ذلكم الباب آحادًا أو 
متواترة» وهذا مبسوط في غير هذا الموطن. 


الثالث: أن العلوٌ اجتمعت عليه خمسة أدلة: الكتاس» وَالسةة والإجماع. 
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والفطرة» والعقل السليم» كلها مجتمعة علئ هذاء وقد تقدَّم ذكد أمثلة من 
الككات والنة 

وأمّا الإجماع: فمّن حَبّر دواوين أهل السّنّة وجد أنهم مُجمعون إجماعًا 
قطعيًا علئئ أن الله يل فوق عرشه فوقيّة تليق بجلاله كلو . 

قال الأوزاعييٌ يَدَلَنْهُ: «كنّا نقول والتابعون متوافرون: إن الله على عرشه. 
بائن من خلقه)”". 


وأما الفطرة: فإن ما فطر عليه الناس هو اللجوء إلئ اللهء الذي استقرٌ في 
فطرهم أنه في السماءء فانظروا إلئ أطفالكم المميّرين أو مَن دونهم أو من 
فوقهمء إذا أحسّ الواحد قهرًا من ضرب أو ظلمء أو أحسٌ مرضًا رفع رأسه. 
وربّما رفع يديه «ياارب! يا رب!»» أليس كذلكم؟! وما من داع يدعو ربّهِ إلا وهو 
يرفع يديه إلئ السماء. ْ 

وأا العقل السليم: فالعقلاء مُجمعون علئ هذاء حتئ في الجاهلية» لم يقل 
أحدٌ من أهل الجاهليّة: إن الله في كل مكانء كما تقوله الحلولية من الجهمية 
والمعتزلة ومن لفت لفهم. 

الفرق الرابع: العلوٌ يدركه خواصٌ الخلق وعوامّهم فعوامٌ المسلمين الذين 
استقاموا لله تدينًا متابعين للنبيّ وق وهم علئ خير وصلاح وتقئء وإن لم يكن 


ع 


2000 رواه البيهقي في (الأسماء والصفات» (856- الحاشدي)» وصحّح إسناده شيخ الإسلام 
ابن تيمية كما في «الفتاوئ) (5/ 794)» وقال الحافظ في «الفتح) :)5٠77/11(‏ إسناده جيّد. 


عندهم علم يعلمون أن الله في السماء» وكذلك خواصّهم من طلَّابٍ العلم 
فضلا عن العلماءء أمّا الاستواء فلم يدركه إِلّا أهل العلم. 

هذه لعلّها أهمٌ الفروق بين العثرٌ والاستواء. 

الشيء الثاني: أن الله يل في جميع صفاته لا يشبهه شيءٌ من خلقه كما أنه 
لا يشبه شيئًا من خلقه» واستدلٌ له الإمامان -رحمهما الله- بقول الله ل : 
ليس ترات 

فقوله: فا تلن ك5 ارد ع المفاتهة الذين شهون'ضفات الشالق 
علئ وجهٍ يشابه صفات المخلوقين» وفي قوله: 9وَهُوَ أَلسَمِيعٌالبَصِيرُ 4 رد على 
الخغطلة الذية كتون عن الك 88 الاسم والسقافاءتوهذا مرسياك الحيمة: 
فإنهم ينفون الأسماء والصفات كلَّهاء فلا يثبتون لله اسما ولا صفة» كما أن فيه 
ردًّا على الطائفة المعطّلة الأخرئ الذين ينفون الصفات؛ وهم المعتزلة» فإنهم 
يثبتون لله الأسماء. ولكنها مججّدة عن الصفات والمعاني الجميلة التي تحتويهاء 
لم شاركهم بعد ذلك في هذا التعطيل من شاركهم من الأشاعرة والماتريدية 
والكلابية» فإنهم ينفون بعض صفات الله ل وه يشيتون بعضها. 

وهذا التفصيل أحيلكم فيه إلئ أقرب مرجع معاصر؛ وهو: «القواعد المثلئ 
في صفات الله وأسمائه الحسنئ»» للشيخ: محمد بن صالح بن عثيمين يله 
وقد سبقه إلئ هذا أئمّة الإسلام؛ منهم من المعاصرين الشيخ عبد العزيز بن باز 
يَدْلَنْةُ والشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي يََلنْهُ ومن الأقدمين: شيخ 
الإسلام ابن تيمية رََاَنْةٌء وتلميذه شيخ الإسلام ابن القيم يَكَلْنْهُ 
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وقولهما -رحمهما الله-: «بلا كيفٍِ»: أي: لا نحدٌ صفته بحدٌ ولا نتعروض 
لكييق الضفات» فلا تقول مثلة: يذه تالف من كنف؛ والكفف من كذا أصبع: 
والأصبع يتألف من كذا أَنمُلة وتتتهي الكفّ بالرسغ» فالساعدء فالعضدء فالذراع» 
وتنتهي بالمنكب؛ لأن هذا تكييف. 

ومُكيّف الصفات قائل علئن الله كَل بلا علم؛ قال تعالئ: #وَلَا تَقَفُ مَا ليس 
كيو يمن لمم وَابِصرَوَاْمْوَاد كل ول كَكانَعَنَهُ مَسْعُولًا 4 [الإسراء: :+]. 

ومعلوم أنه ما من موجود إلا وله كيفية فصفاتٌ الربّ يخ له 
لانعلمهاء ولهذا قال أهل العلم: إن صفات الله ولا معلومة لنا باعتبار» ومجهولة 
باعتبار آخرء فهي معلومة لنا باعتبار معناهاء وفيه يتكلم السلف ويفسّرون 
الصفة وفق اللسان العربي» ومن ذلكم قولهم في الاستواء: له معانٍ ثلاثة: 
العلّوٌ والارتفاع» والاستقرار» وله معن رابع؛ وهو القصدء وتفسيرهم هذا 
مبنىٌ علئ النظر في المواطن من كتاب الله التي جاء فيها الفعل «استوئ»» وأما 
الكيفية فهي مجهولة لنا. 


ولهذا فإن السلف يُفوّضون هذا الباب؛ أعني: يفوّضون علم الكيفية إلى الله 
ل فهم يتكلّمون في المعنول» ويفرّضون كيفية صفات الربٌ -جلٌ وعلا- إليه 
5؛ وذلكم لأن هذا من الغيب الذي حجبه الله يل عن خلقه. 

وقولهما: «أحَاط بكُلّ شَيءِ عِلمّاه هذا بان لسّعة علم الله 2# فإنه مع علوٌه 
فوق عرشه الذي هو فوق جميع مخلوقاته؛ لا يعرب عن علمه مثقالٌ ذرَّةٍ في 
الكون كله وهذا فيه التنبيه إلى أمرين: 
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ع٠‏ ع2 3 5 5 0 َه 2- و 

الأمر الآول: التاكيد إل ان صاحب هذا العلو جل ثناؤه وتقدست صفاته 
وأسماؤه- لا يشبه شيئًا من خلقه» ولا يشبهه شيءٌ من خلقه. فإن المخلوق إذا 
علا علئ مخلوق آخر وبينه وبينه حواجزء فإنه لا يعلم من حاله شيئاء وعلى 
سبيل المثال: لو صعد شخص سطح بيته المؤلف من كذا دور فإنه لا يعلم من 
أحوال السكان شيئَاء وإن كان ليس في البيت إلا أهله وذووه؛ بل حينما يغلق 
الباب دونه فإنه لا يعلم من حاله شيئًا. 

الأمر الثاني: التنبيه إلئ أنه يجب علئ المسلم المؤمن الذي امتلاً قلبُه 
خشية من الله ويقيئًا بما عنده أن يراقب الله يل في أقواله وأعماله. فإن كل ذا 
وذاك م مَحصيٌ عليهء وهذا يقتضي مجازاة العباد علئ ما عملوه. كما قال تعالئ: 
# وَيِنَهِ ماف السَمْوتِ وم في الْأَنضٍ لَِجْرَىَ لد أسكثوا يما عَمِلُوأ وجحرء 5 ألِنَ من 
َي © [الننجم:١"].‏ 

وخاتمة هذه القواعد ما قّره الأئمّة أنه يجب على من يثبت صفات الباري 
-جل وعلا- أن يتخلئ عن محظورين عظيمين. -واقول: جرمين كبيرين- 
موجبين للردّة عن دين الله كله ه وهما: التكييف, والتشبيه وممائلة المخلوقين. 

فأهل السّنّهَ علي كتاب بهم -جل وعلا-» فقاعدتهم في إثبات الصفات 
هذه الآية: 52 مله يوم تق وَهْوَ آلتَمِيعٌ لير 4. 

فالشطر الأول من الآية: نفع لمشابهة الله كله بخلقه. 


والشطر الثاني منها: نفئ للتعطيل. 
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ونه -تَبَارَكَوَتعَالَ- يُرئ فِي الآخِرَق يراه هل اله بأبِصَارِهِم وَيَسمَعُونَ 
كَلامَهُ كيف شَاءَ وَكُمَا شَاءَ. 
هي الشرح هد د 

هذه مسألة الرؤية» وهي من مسائل الصفاتء وأهل السّنَّه يدخلونها في 
الإيمان بالله كيد : 

أوّلَا: لأنها مما أخبر الله به في كتابهء وأخبر بها رسولّه . 

ثانيا: لأنها تتعلّق بصفة من صفاته؛ وهي أن العباد يرون ربّهم 5 كَلَزْ رؤية 
يدلنةة :قد تكرت الحملناف الأر انان ]شاع ضف الرزقيةة بريه انين 
ربّهم في الآخرة؛ فهذه الرؤية تحصل لهم في موضعينء إحداهما في الموقتف 
في عرصات القيامة» وهذه الرؤية اختلف أهل العلم: هل يشارك المؤمنين 
محري انر البرات ب ار ركافيي أرعي ابوجاظ رياه الول 
ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية”" يناه 

ل فو: با أل اموق كلم يجب قد عن غير المؤمجنء 
ويبقئ المؤمنون متنعمين برؤية سيّدهم ومولاهم ومعبودهم -جلٌ وعلا-. 

قالوا: فرؤية المؤمنين تكريم» ورؤية غيرهم تعذيب وتوبيخ» ويمثّلون هذا 

بالأمور العامّة كظهور الحاكم لمن أراد أن يعاقبه. 

القول الثاني: أنه يراه أهلٌ الإسلام مؤمتُهم ومنافقهم, ولا يراه الكفار. 


.)58/8- 54/1/ /5( انظر: «مجموع فتاوئ ابن تيمية)‎ )١( 
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ا ا ليحن 

وقد مال كثية من الأئمّة إل هذا القول؛ ب يعني: أن الرؤية في الموقف خاصّة 
بالمؤمنين؛ ميندلين بقوله تعالئ: #كلآ] را ننج 1 [المطففين:5١‏ 

ووجه الاستدلال: أنه ما دام يَعق حجب غير أهل الإيمان عن رؤيته» فهذا 
اليل اختصيامس المواين اكع الرري. 

وهذه الأقوال الثلاثة مرويّة كلها عن أهل السَّنَةَ فلا د يتب أحد الفرقاء على 
الآخرء وإن طال بنا سنذكرها في كتاب حديثيٌ خاصٌ لنا -إن شاء الله تعالوا-. 

ذكر الأدلة علئ إثبات رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة: 

نقدّم أوَلَا أدلة اسن لأنها صريحة الدلالة علئ رؤية المؤمنين ربّهم يوم 
القيامة» ثم نتبعها بآية الكتاب؛ وهي كذلك صريحة عندي وعند من له بصيرة 
وأهليّة علميّة» وقد تخفئ عل بعض 0 والأحاديث في إثبات رؤية 
المؤمنين ربّهم إن لم تكن متواترة» فهي مستفيضة""". 

فمن أدلّة السِّنّه المتواترة قولّه كغ: ل سَئَرَونَ ربكم يوم القِيَامَةٍ كَمَا 
تَرَونَ هَذَا القَمَر لا تَضَامُونَ في رُوْبَتِهِ' 06 
)١(‏ انظر: «تفسير القرآن العظيم» لابن كثير (709/7)»: و«مجموع الفتاوئ» ))84/١7(‏ 

و«منهاج السنة) (7/ ١75)؟‏ لابن تيمية» و«حادي الأرواح») لابن القيم /١(‏ 191-595)) 


واشرح الطحاوية» لابن أبي العز الحنفي -1١5 /١(‏ الأرناؤوط)» و«نظم المتناثر» للكتاني 
(ص7"*8-:11). 


(؟) رواه البخاري في كتاب التوحيد. باب قول الله تعالئ: موجه بذ ضر )إل زيار 
[القيامة:١؟77-5]»‏ حديث (575/ا) و(1/475). ومسلم فى كتاب المساجد ومواضع الصلاة» 
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60 
وزوي: رلا تَضَامُونُ في رَؤْيَتِه) 


والمعنئ علئ الأولئ: لا يلحقكم ضَيمٌ فيراه بعضكم دون بعضء وعلى 
اليه (رواية: فتح التاء» وتشديد الميم) أي: لا تتزاحمون من أجل رؤيته» فيراه 
لال 

والمعنئ: يُخبر النبئٌ يَكِةِ أن أهل الموقف يرون الله ولَةُء ونحن هنا نقول: 
المؤمنون يرونه يقل بأبصارهم. 

وجاء في بعض أحاديث الرؤية: «مّل نمَارُونَ في القَمَرِ لَيلَةَ البدرٍ ليس 


ىو ”مم 


0 ِ ا" ! عاص عر 2 7 
لحم سل ل اين 


فالرؤية محققة» وهذا تشبيه الرؤية بالرؤية لا تشبيه المرئي بالمرئي؛ لأن 
قاعدتنا: ليس كِمِوء و # [الشورئ:١١].‏ ولا يحيط به شيء كل فهم يرونه 
بأعين رءوسهم بأبصارهم. 

ثانيا: وأا أدلّة الكتاب: فمنها قوله تعال: امج مب ناض 62 د ويه ار 8 
[القيامة: 4]77-177 أي : تنظر إليه. 


باب: فَضل صَلَائّي الصّبح وَالعَصرِء وَالمُحَافَظَة عَلَيهِمَه حديث (777): عن جرير بن 
عبد الله طنه. ْ ١‏ 

.)547/1١1(و و(افتح الباري) (؟/ 7؟)‎ »)١8/7( انظر: (شرح مسلم)» للنووي‎ )١( 

(0) رواه البخاري في كتاب الأذان» باب فضل السجودء حديث (6407) واللفظ له» ومسلم في 


كتاب الإيمان» باب: مَعرِفَةٍ طرِيقٍ الوُوْيَكَه حديث (187)) عن أبي هريرة 0. 
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ومنها قوله تعالئل: #اعل الْأرآيكِ يَظَرُونَ4 [المطففين:17]؛ يعني: يرون ربّهمء 
وهذه في أهل الجنّة. 

والثانية: الرؤية في الجئة» وهذه بالاتفاق خاصّة بأهل الإيمان؛ لأن الجن 
محرّمةٌ علئ الكفّار وذوي النفاق الاعتقادي» ليس لهم منها نصيبٌ ما داموا 
ماتوا غلرة الكفر والتفاق: 

ومن أدلة هذه الرؤية: ما أخرجه أحمد ومسلة”" من حديث صهيب بن 
سنان 4ه: أن رسول الله يك تلا هذه الآية: © بدن ترا لني ررك 4 
[يونس:7؟]» فقال: «إِذَا دَخَلَ أهلٌ الجَنَدِ الجَنَكَ وَأهل النَارِ النَّار نَادَئ مُنَادِ: يا 
َمل الجن إِنَّ َكُم عِندَ اللو مَوعِدًا يُرِيدُ أن يُنجِرْكُمُوه فَيَقُولُونَ: وَمَا هُوَ؟ أَلَم 
يكَقَلٍ الله مَوَازِيننَ وَيِْيّضٍ وُجُوهَنَا وَيُدخلنَا الجَنَقَ وَيُنجِنَا مِنَ النَارِ؟ قَالَ: 
فَيِكشِفُ الحِجَابء فَيَنظرُونَ إِلَيه فَوَاِْ مَا أعَطَاهُمُ الله شَينًا أَحَبّ إلَيهِم مِنَ 
النظر يعني ليه - وَكَاََه أَعييهم). 

فهذا الحديث يتضمّن صريحًا: 

أُوَلَا: إثبات رؤية المؤمنين ربّهم في الجنة» وهذه خاصّة بهم. 

ام ا ص لم0 
د بقوله: إن الله ول أل الجن َا أهلّ الجَنَه فيَقولونَ: > لتنك رركا وَسعِدَيَك 
وَالخَيرُ فِي يَدِكَ فَيتقول: هَل رَضِيُم؟ فَيَقَولُونَ: وَمَا لَنَا لا تَرضَئ يا رب وَقَد 


)١(‏ سبق تخريجه. 
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ا لاطت ترايت 


و 


00 و بر رةه 00 528 
شَيِءٍِ أفضّل من ذَلِكَ؟ فيقول: أجل عليكم رضوانِي فلا 
يده أي 


فهذا 5 من الله يخ لأهل الجنّة» وأظن الإمامين عنيا هذا الحديث 
بقولهما : «وَيَسمَعُونَ كَلَامَهُ كيف شاف مَتَ شَاءَه والعلم عند الله و8 

وبقي هنا مسألة: وهي قاعدة عامّة عند أهل السنة وهم يقرّرون ما يقرّرون 
من أحكام الله عامّة والعقائد خاصة ومنها الصفات, فلهم: 

أولا اسه هذه الأحكام تيعصينا لهم» ولمن يأتي بعدهم من أبنائهم 
وأحفادهم وأصحابهم من غائلة البدع والمحدثات, التي تحرّف كلام الله وكلام 
رسولهككة. بطريق الجهل أو الرأي المجرّد. 

وثانيًا: يردُون على من خالف هذه الأحكام» وأنت ترئ -أيّها المسلم- أن 
أهل السنة فيما يقرّرونه من أحكام الله لَاُ سواء تأسيسًا أو ردّاء إنما يستندون 
علئ الدليل» وهذا الدليل عندهم هو نص أو إجماعٌ» فالنصٌ الكتاب الكريم 
وصحيح السنّةء والإجماع اتفاق من مضئ قبلهم من أثمّة العلم والهدئ علئ 
هذا الحكم الشرعيء هذا الأمر الذي سأذكره؛ أن الإمامين -رحمة الله عليهما- 
أسوة بمن مضئ قبلهماء وتآزرا مع من عاصرهماء وتأسيسًا لمن يخلفهماء أرادا 
)١(‏ رواه البخاري في كتاب التوحيد, باب كلام الوب مَعَّ أهل الجَنّدَ حديث (07018) ومسلم 

في كتاب الجَنَةِ وَصِفَةٍ نَعِيوِهَا وَأَهلِها باب: إحلَالٍ الرَضْوَانٍ عَلَْ أهل الجََِ فلا يَسخَطُ 

عدي اتسيف ( صن ان عي العدرى كك ْ 


تكحيل العينين بشرح عقيدة الرازيين 


بهذه المسألة الردّ علئ من ينكر رؤية المؤمنين ربّهم من المبتدعة» وأسُهُم 
الجهمية فالمعتزلة فالأشاعرة ومن وافقهم من أهل الأهواء. 

ولهؤلاء المنكرة حجج. منها: 

الحجة الأولئ: أن إثبات هذه المسألة يستلزم أن الله في جهة» ولا يكون في 
جهة إلا جسم. 

فنقول: الجهة لفظ مجملٌ له معان ثلاثة» اثنان باطلان؛ والثالث حقٌّ لا محذور 
فيه» فإحداها: جهة سفلء والثانية: جهة علو تحيط بالله» والثالثة: جهة علُرٌ لا تحيط 
بالله» وهذا الأخير هو الذي دل عليه الكتاب والسنّة والإجماع والفطرة والعقل 
السليم» نيز مي أ ةِ تواطأت علئ إثبات هذا المعنئ الحق. 

الحجحة القائية تكد لوف بقوله ان :ا لق ةرسك الك رخ ندرا 
صر » [الأنعام:١٠].‏ 

والمعنئ عندهم: قطع الرؤية» فهم يَقصرون رؤية البصر علئ الإدراك. 

فنقول: آمنًا 010 انركار ليك روي الاير اكز تراك بدت 
الإدراك؛ هل الإدراك هو الرؤية, أو :د يتضمّن الرؤية وشيئًا زائدًا عليها؟ 

الجواب: الرؤية شيء» والإدراك شيء 0 فالرؤية هي مجرد الإبصار 
والنظر. والإدراك هو الإحاطة. فالإدراك يتضمّن الرؤية وأمرًا آخر زائدًا عليهاء 
فمثلًا لو قال لك قائل: والله لقد رأيت بيت فلان» بيت جميل؛ ما شاء الله واسعء 


طيِّبٌء ثم قال له أحدٌ الحاضرين: كم غرفة فيه. وما طول كل غرفة» وما 
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عرضهاء وما ارتفاعها؟ فقال: أنا لا أدري عن هذاء فهل هذا يستلزم إنكار رؤية 
البيت وأنه كاذبء أو يستلزم نفيّه شيئًا آخر؟ فهل السائل سأله عن الرؤية» أو 
سأله عن شيء آخر؟ 

إنما سأله عن شيء آخر لا علم له به إذن ما دام المُحْيِدُ صادقًاء لزمنا قبولٌ 
قوله» ونفيّه عدد الغرف وما تبع ذلك علئ وجه التفصيلء هذا لا علم له به؛ لأن 
هذا شيء آخرء وأمر زائد عن الرؤية؛ فهذا مثال عقليٌ. 

وأما مثال النص: فما أخبر الله به عن مصطفاه وكليمه وعبده ورسوله 
موسئ كل حين ترائي قوفه وقوم فرعونء ماذا قال قوم موسئ كَل لما قالوا: #إإنَا 
مد ركو [الشعراء:١5]‏ ؟ قال: 90 مَعىَ رق سَبهَدِينٍ # [الشعراء:77]» فما الذي 
نفاه موسئ بن عمران كله هل نفئ ترائي الفريقين» أو نفئ شيئًا آخر؟ إنه نفئ 
شينًا آخر؛ وهو الإحاطة التي توقّعها مَن معه قالوا: #إِنَالَمُدَرَعْنَ 4؟ أي: محَاط 
بناء فقال: 98 م رق سَبَبْدِينِ # فنفئ هذه الإحاطة؛ معتمدًا علئ الله 3 
واثقا بوعد الله إيّاهِ أنه ينجيه وقومه من فرعون وقومه. يُنجي حزب الرحمن 
وهم جنك موسئ وَل ويهلك جند الشيطان وهم فرعون ومن معه. 

فهذه بعض الأدلّة التي تُجِلّي شبهات هؤلاء النفاة» وتنقض استدلالاتهم 
الخاطئة. 
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ويسْمَعُونٌ كلامَه كيف شاء وَكُمَاشَاء. 


6ه اء د © 
4 الشرح 2 


كلام ربّنا 3 من الصفات التي يُثبتها له أهل السَّنَّه والجماعة بدلالة الكتاب 
والة والإجماع. 


8-4 رام مجوءح 


فمن أدلّة الكتاب: قولّه تعالئ: #وَإِنْ أُحَديَنَ المشركير7ت اسْتَجَارَك هأَجرَهُ 
حَقَّ يَسَمَعَ كلم ألو 4 [التوبة:1]. 
وقولة تعال: لوَكلَمَ أنه مُوس تَحَكلِيمًا #* [النساء: 5 .]١5‏ 


عي صاصم 
ا 


مه ع سر حا 2 سر اله سر 
وَقوله: ومن أصدق من ألله حديثا 4 [النساء:/41]. 


سل مج ململ 


ذف ل الله يِحِيسى أبن ميم © [المائدة: .]١١١‏ 
5 00 ع سه كي ع 
وقوله: # وَتَمَت كلمت رَيِكَ صِدفاوَع دلا # [الأنعام:6١١].‏ 


وقوله: ممِنْهُم مَنَكُلَمَأَلّهُ 4 [البقرة:195]. 


هل سرصم 


وقوله: # وَلْمَاجَاءَ مومئ لمِيعَاذنا وَظْمَه رَبك 4 [الأعراف: 57 .]١‏ 


5 لز ل و 7 م 2 - وو مع ب ع 
وقوله: #ونديته مِنجَانٍ| رالاسمنٍ قرينله يجيا # [مريم: 57]. 


لق و سمه ام أن 1 


ريك مومو أن أن ألْموَمَاَلظلِمِينَ © [الشعراء: .]٠١‏ 
5 ال 0 5 
وقوله: #وتادنهمًا م َل أنيكماعن يَلَها السَّجِرَوَ # [الأعراف:؟ ؟]. 


0 ال 0 
وَقولة : # وَإِذْ نادئ 


سس وم ل ل م 


وَقُوله: #يناد مهم قيفو[ ماذا اجبتمالمرسلين 7 [القصص:16 ]. 


.2 تكحيل العينين بشرح عقيدة الرازيين 
92 408 رعو 0 
ومن السنة: قوله وَكله: ألا رَجُلٌ يَحمِلْتِي إلى قَومِه؛ إن قرَيشًا مَنعونِي أن 
ِ 
بلغ كلام رَبي)" ا 
وسئل عَلةِ: هل كان آدم 0 فقال: انعم مُكَلم) و يعنى: كلم الله 


00 زهرة 
وهذا أمر مجمع عليه 5 


بل شنا ب ل 5 50-7 82 ع 
وكلام الله 05 من جهة هو.صفة ذاتية» ومن جهة هو صفة فعلية أو يقال: هو 
صفة ذاتيّة باعتبار» وصفة فعليّة باعتبار آخر. 
وإيضاحٌ ذلك: أنه من حيث إن ربّنا -جل وعلا- متكلم أزلاء وعلئ الدوام» 
وأن كلامه لا ينفد؛ هو صفة ذائيّة. 


ومن حيث آحاد الكلام وأفراده التي تتجدّد وتقع علئ وفق مشيئة الله 9# 


وحكمته. هو صفة فعليّة. 
وإيضاح ذلكم بهذه الأمثلة: 


لما خلق الله السموات والأرض قال لهما: #أنْتَا طَوْعًا أَوَكَرُهًا 4 [فصلت:١١].‏ 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(؟) رواه ابن حبّان في «صحيحه) (11517- التعليقات الحسان)» والحاكم (؟/788), عن 
أبي أمامة ظَيُنه. وقال: (صحيح علئ شرط مسلم»»؛ ووافقه الذهبي» وصححه الألباني في 
«الصحيحة) (55157/4)., 

(©) انظر: «الإجماع» لحرب الكرماني (ص8/- الدبيخي)» و«مجموع فتاوئ ابن تيمية» (5/ 
»© ولانقد مراتب الإجماع» له (ص5١7-‏ بحاشية مراتب الإجماع؛ ط: دار ابن حزم)» 
و«شرح الطحاوية» لابن أبي العز (ص ١١9‏ - السلام). 
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ولمًا أراد أن يخلق آدم قال للملائكة -عليهم الصلاة والسلام-: إن 
2 .امع 4 - 
جَاعِلٌ فى الَأَرْضٍ خَلِيفَة * [البقرة:٠"].‏ 

وفي الحديث أن آدم كي لما سرّت الروح في جسده ووصلت إلئ أنفه عطس 
فألهمه الله أن يقول: «الحمد لله». فقال له: «يَرحَمَك رَبك يا آ20)5. فتكليم الله 
لآدم بعد تكليمه للملائكة قطعًاء كما أن تكليمهم كان بعد خلق السموات 
والأرض وأمره لهما بما أمَر. 

وكلم موسئ ككل وكلم محمِّدَائكيِ ليلة الإسراء؛ وتكليمه موسئ يك كان قبل 

ّ 20 2 عد اكب لفت وورتتو > ع دولا عو 

م 0 9 4 2 
تُرَجمَان»”"؛ يعني: بلا واسطة» وهذا يوم القيامة» وهناك يكلم الله كل الخلق 
حال الحساب؛ يُكلَّمُ مَن شاء بعد من شاء. 


0 م ا را ل ا 0 ا 00 5257 و 
وفي قولهما: «كيف شاء, وَكمَا شاء)» تأكيد بأن كلامه كل لا تعلم كيفيتف 
وهذه قاعدة في جميع الصفات الفعليّة والذاتيّة؛ أن لها كيفيّة لكن لا نعلمهاء 


)١(‏ رواه الترمذي في أبواب التفسير» باب (44), حديث (7778). وقال: (احسن). وحسّنه 
الألباني في تعليقه علئ «المشكاة) (4777)» عن أبي هريرة طبه 

(5) رواه البخاري في كتاب التوحيد, بَابُ كلم اليب ل يَومَ القِيَامَةِ مَمَ الأنبَاءِ وَغَيرهِم حديث 
018 رسيس كاك لزكاةه بات السك عن الضلاة ول شو كمرة غنيت كا ان 
عن عدي بن حاتم طكه. 
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0 22 نا 00 شي ريون نح اق ما ع بخ حر د رحن ل مل عر عدي 
والحنة حق. والنار حق وهما مخلوقان ل يُفنيان ابداء وا . نه ثواب 

أَولِيَائِهِ وَالنَارُ عِقَابٌ لهل مَعصِيَيه إلَامَن رَحِمَ الكل . 

© اله لهي 
جب بسب وج لكا اللو ا 
8 لأسا 6 
5 2 
الجنة فى اللغة: البستان 7©. 
وفي الشرع: هي دار أولياء الله ل التي يُؤويهم إليهاء وثوابه المقيم لهم”". 
الثار فى اللغة: معروفة”". 
. 1 5 ع 3 اراي و 
وفي الشرع: هي الدار التي أعدها الله َل لعقاب عصاته”. 
وعصاة الربٌ يله على ضربين: 
أحدهما: من النار عقابه عقابًا سرمديًا أبديًا لا ينتهي. وهؤلاء هم الكفان؛ 
005 5 7 7 1 

وأهل التفاق الاعتقادي؛ لانهم كفار في الباطن. 

3 و 0 ع 
الثاني: من عقابه مدة محدودة» وهم من لقوا الله علئ كبيرة من أهل 

الإيمان» واقتضت مشيئة الله يل أن يعذّبهم, ثم مآلهم بعد إلئ الجنّة. 


)١(‏ انظر: «مقاييس اللغة) »)47١/1١(‏ و«النهاية في غريب الحديث والآثر) ))701/١1(‏ و(السان 
العرب) »)١ ٠٠0 /١(‏ و(لوامع الأنوار البهية) (؟/ 7705). 
00 انظر: (مجموع فتاوئ ابن تيمية) »))5151١/١١(‏ ولاحادي الأرواح) لابن القيم (ص94- 


المدني). 
(9) انظر: «مجمل اللغة» لابن فارس -841//١(‏ الرسالة)» و«القاموس المحيط» للفيروز آبادي 
(ص88: - الرسالة). 


(5) انظر: «لوامع الأنوار البهية» للسفاريني -1١9/7(‏ الخافقين). 
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وفي الحديث الصحيح الذي أخرجه مسلم وغيره”"» عن أبي سعيد الخدري 

ذه: أن رسول اللْهككية قال: 21 مل ال لين هم ألما فإِنَهُم لا يَمُوُودَ فيه 
ولي ركد ا أصَابَتهُمْ لتر بذُنُوبهِم -أَو قَالَ: بِخَطَايَاهُم- فَأمَائَهُم 
م تحت ذا كَانُوا فَحمّء أن بالشّفَاعَقَ فَجِيءَ ءَ بهم صبَائِرَ رَضْبَايْرَ). 

في هذا المقطع عدَّةٌ مسائل: 

المسألة الأولئ: 

التنبية إلى ما استفاض في الكتاب والسئةء وأجمع عليه أئمّة السئة من أن 
الجتة والنار ثابتتان ثبونًا لا ينازع فيه إلا مكابر. 

فمن أدلّة الكتاب: قولّه تعالئ في الجنّة : #أَعِدَّتٌ لِلْمَتَّقِينَ 4 [آل عمران:؟1]. 

وقوله تعالئ: طأَعِدَّت دك ءامثوأ باه وَرُبتلِيء © [الحديد:١؟].‏ 

وقال في النار: 1 دَّت لِلْكفْرِينَ # [آل عمران:١ ١17‏ ]. 

ل كانت الاساعون ‏ درهرة 


وصحٌ عنه 4 أنه رأ الجئة والثاره : ففي الصحيحين”' من حديث ابن عباس 


ُ 


عولدعمة ‏ عن النبيّ عَكِه: «إني رَأَبتُ الجَنَف -أو: أريت الجَنَه- -» فَتََاوَلتٌ منهًا 

)١(‏ رواه أحمد ( ١١١١‏ ) ورزلالا )١١١‏ و(55/ا١1١)‏ ومسلم: كتاب: الإيمان» بَابُ إثبَات 
الشّفَاعَةِ حراج المُوَّحَدِينَ م مِنّ النَّرِهِ حديث (180)» واللفظ له. 

() رواه البخاري في كتاب التكاح, بَابُ كُفْرَانٍ العَشِيرٍ وَهُرَ الرَّوجُ» وَهُوٌَ الخَلِيطُء مِنّ المُعَاشَرَق 


حديث (0147).: ومسلم في كتاب الكسوف. باب: ما عرض على النبيّ كَل في صلاة 
الكسوف. حديث (لا١84).‏ 
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عقوا وَلُو أَحَدنهُ لأكَلثُم نه اله وَرَآَيتُ الَارَ فَلَم آرَ كَالِيَوم 
مَنظوًا قَطَّ 0 أكثّر أهلهًا السسَاءَي ولا يكون هذا إلا فيما هو اود 
مر 
د ره 0 0226 000 0 8 2 
وقولهكَلة: «احتحت الجّنة وَالنارٌ فقالتٍ النار: فِىّ الجَبَارُونَ وَالمِتَكبَرُونَ 
2 اق نو عر قدت كن ٠‏ اميم ا ا ََ 
وَقَالَتِ الجَنهُ: فِيَّ ضَعَفَاءُ الآ وَمَسَاكِيئهُم قَالَ: فَقَضَئ بَينَهُمَا إِنّكِ الجَنهُ 
ا ١‏ َ رم 4ه 0 
رَحمَتِي أَرِحَمٌ بكِ مَن أَشَاء وَإِنكِ النارٌ عَذَابِي أَعَذْبُ بكِ مَن أَشَاءٌ وَلِكِلَاكُمًا 
عَلَنَ مِلؤٌهًا2". 
فهل يُخاطب الله كله هنا المعدوم؟! لاء بل يخاطب موجودًا مخلوقًاء -والله 
ع 2 2 
قادر علئ أن يخاطب المعدوم- لكونهما محتجتان؛ والمعدوم لا يحتج» فهما 
وقال كَلِلةِ: «طَلَّعتُ فِي الجَنَكَ فَر 
التَار» فَرَأَبتُ أكثر هلها السّمَاءَ 0 
إلئ غير ذلكم من الأدلّق وقد أجمع أهل السّنّة عل ذلك”". 
)١(‏ رواه أحمد )١١7/04(‏ واللفظ لهء ومسلم في كتاب: صفة الجنة ونعيمهاء بَابٌ: التَارُ يَدحَلُهَا 
العكاء ون والجة يدحلها الضْعَفَاءُ حديث (١5847؟):‏ عن أبي سعيد الخدري 2 
(؟) رواه البخاري في كتاب بدء الخلق» باب: ما جَاءَ في صِمَةِ الجََةوَأَنَّهَا مَحْلُوقَق حديث (8741), 


هلها الفَقَرَاء وَاطْلَعْت في 


عن عمران بن حصين ط#نه. 

(*) انظر: «أصول السنة» للإمام أحمد (ص 254-58» و«الإجماع» للكرماني (ص١0-‏ 
الدبيخي).؛ و«الإبانة الكبرئ) لابن بطة (؟/ /051)» و«امقالات الإسلاميين» للأشعري /١(‏ 
848- زرزور)»؛ و(الجامع» لابن أبي زيد القيرواني (ص١١١-‏ الرسالة)» و(عقيدة السلف 
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المسألة الثانية: في أهل الجنة وأهل الثار. 
فأهل الجنة هم كل مؤمنٍ ومؤمنة بالله يل وأهل النار كل كافر وكافرة» هم 
أهلها الذين هم أهلها. 
وهاهنا تنبيه إلئن أن من يدخل النار عل ضربين: 


أحدهما: من كانت النار مثواه ومقامه الدائم» وهم الكفار والمنافقون نفاقًا 


16 
00 
3 

1 


الضرب الثانى: طائفة من عصاة المؤمنين» فإن منهم من تصيبه النار ببععض 
5 7 000 5 2 بي ع 
ذنوبه» ثم يخرجون منهاء فضلا من الله كد » وهذا الفضل إما بشفاعة من ياذن 


والأدلّ علئ هذا الأصل النصوص المتواترة في الشفاعة”". 


ج أر كلق. .-» ) التعية. 2 -- مقط مسرن 8ق ب "م اماه 
ومنها قوله كَلْهْ: «يَقول الله لَه : شفعتٍ الملائكة. وشفع النبيون» وشفع 


وأصحاب الحديث» للصابوني (ص 15 "- الجديع)» و«الإقناع في مسائل الإجماع) لابن القطان 
(/ 07- الفاروق)» و«احادي الأرواح») لابن القيم (ص١١).»‏ و(شرح الطحاوية) (ص١57))؛‏ 
و«لوامع الأنوار البهية) (؟/ 7171-510). 

)١(‏ انظر: «الاستذكار» لابن عبد البر (؟/ 5- سالم ومحمد عوض»» وامجموع فتاوئ ابن تيمية) 
م و«النهاية في الفتن والملاحم) لابن كثير (84/9- الجيل)؛ و«العواصم 
والقواصم في الذب عن سنة 9 القاسم) لابن الوزير اليماني (8/ -1/١‏ الرسالة)» وافتح 
الباري» لابن حجر (575/11) و(510-4659/17). و(الوامع الأنوار البهية) (؟518/5)؛ 
و«انظم المتناثر) (ص 5 577-11). 
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المُؤْمِنُونَ وَلَم يَبقَ إِلَاأَرحَمُ الوَاحِمِينَ...» الحديث ‏ 

وقولهكلة: «أمَ آمل الثر الزن خم املها. نهم لا يمُونُونَ فيه ولا و 
وَلَكِن ناس أصَبَهُمْ 26 بذُنُوبهم و نال : بخَطَايَاهُم- تَأمَانَهُم ! إمَانَة حَنّى إِذا 
كانوا تسا أذنَبِالشَفَاعَة قَجِيءَ ءَ بهم صبَائِرَ تان لحف 

وعلئ هذا أجمع أهل السنّة والتحماطة”. 

المسألة الثالثة: في بقائهما وأنهما لا تفنيان. 

دلّت ظواهر:النصوص من الكتاب والسنّة على دوام الجيّة.والثّار وعدم 
فنائهما؛ فأمًا الجنّةَ فقال تعالى في أهلها: #هَنى لله غَيِتَ نا» لحو 


3 


مكلو عل بقائها لأنها تعمة 


5 


فأخبر الله تعالئ أنهم خالدون فيها أبدّاء فالظاهر أنه م 
الله علئ أوليائه» وأعظم نعيمها رضوان الله يل عليهم. 
الأمر الأول: ظاهر أدلة الكتاب» قال تعالئ فى أهل الجنة: #هَفى ند 


وأمًا الثار فبين أهل السنة خلافٌ؛ هل تفنئ أو لا؟ ولكن الصواب أن النار 


)١(‏ رواه مسلم في كتاب: الإيمانء باب مَعرِفَةٍ طَرِيقٍ الدّْيِّ حديث (2187» ورواه البخاري في 
كتاب: التوحيدء باب قولٍ الل تَعَالَ: ةبون ضر )إل يهار ظِرَة# [القيامة:7-77؟] حديث 
(479/) بنحوه. 

(1) رواه مسلم؛ كتاب الإيمان. بَابُ إِنبَاتِ الشّمَاعَةِ وَإِخْرَاج المُوَحدِينَ مِنَ انا حديث (180). 

(9) انظر: «التمهيد» لابن عبد البر 2)59/1١9(‏ قير مسلم) للنووي (7/ 076 و(امجموع 
فتاوئ ابن تيمية) )١١5/١(‏ و(509/5) و(فتح الياري) /١(‏ 2)550-469 والوامع 
الأنوار البهية) .)5٠١ /١(‏ 
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باقية؛ لظاهر أدلّة الكتاب والسئّة» ومنها قولّه تعالى في أهل النار من الكقار: 
كيين فبيآ بدا > [النساء:119]. 

وقال قومٌ من أهل السنّة: يفنئن درك عصاة الموحّدين؛ لأنه ينتهي بنهاية 
أهله؛ أي: ال 0 
الأنصاري يَدْْنْكُ وهذا اجتهاد منه» والظاهر من كلامه الذي ستعناء مه أند 
مسبوق إلئ هذا القول”"'» لكن نحن نتوقّف» حتئ يثبت عندنا نص من كتاب الله 
الكريم» أو من الخبر الصحيح عن المعصو مول 

ومن أدلّة السُنَّة: الحديث الصحيح: «يؤتى ل بالمَوتٍ كَهَيبَة كبش أملح. 
قَيْنَادِي مُنَادٍ: يا أَهلّ الجَنّْ فَبَشْرَئبُونَ وَيَنظدُونَ فَيَقَول: هَل تَعرِفُونَ هَذَا؟ 
َيَقولونَ: نَعَم هَذّا المَوتُ. كمع 301713 تاري: َا أهلّ الا فَيَشْرَئِبُونَ 
وَيَنظرُونَ» فُيتقول: هَل تَعرِقُونَ هَذَا؟ فَيَقَولونَ: نَم هَذَا المَوتُ. وَكُلَهُم قَد 
ا “. ولا يتصوّر أن الذي يُذبح ملك الموت | لقي وإنّما الذي يذبح 

ا 

فنقول: قد أجاب ابن القيم 2 يَعَاَةٌ عن هذا إتقاية شافية في «حادي الأرواح 
)١(‏ انظر: «الوابل الصيب» لابن القيم (ص5؛ -عالم الفوائد). 
(5) رواه البخاري في كتاب التفسيرء باب: قوله: #وأنذِرهر بَوْمَ لسْرَةَ © [مريم:9؟]» حديث 


(:477)؛ ومسلم في كتاب الجنة وصفة نعيمهاء باب: النَّارُيَدَلّهَا الجَبّارُونَ وَالجَنّهُيَدحَلْها 
الشعفاة حديث (589) عن 3 سعيك الخدري طللنه. 
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إلئ بلاد الأفراح» (؟/ 4014-/811). 

قال الإمام ابن القيّم ردَانْةُ: «هذا الكبش والإضجاع والذبح ومُّعاينة الفريقين 
وللنه في للا نع اننا ر لكيه كما احظا تمزعض التاق خط فبكاء برقال 
الموث عَرَضُء والعَرّض لا يتجسّمء فضلًا عن أن يُذبح! وهذا لا يصحٌ؛ فإن الله 
سبحانه يُنشئ من الموت صورة كبش يُذبح كما يُنشئ من الأعمال صورًا 
معاينة يُثاب بها ويعاقب, والله تعالئ ينشئ من الأعراض أجسامًا تكون 
الأعراض مادَّة لهاء وينشئ من الأجسام أعراضًا كما ينشئ يه من الأعراض 
أعراضًاء ومن الأجسام أجساماء فالأقسام الأربعة ممكنة مقدورة للربٌ تعالئ» 
اسلو عونا بن لعشيو راهنا من النخان 1 ولا جاع إن كلس ون 
قال إن الذبح لمَلّك الموت؛ فهذا كلّه من الاستدراك الفاسد علئ الله ورسوله: 
والتأويل الباطل الذي لا يوجبه عقل ولا نقل» وسبيّه قلّة الفهم لمراد الرسول 
من كلامه. فظن هذا القائل أن لفظ الحديث ادل علو ااانقين القوفي لدي 
وظنّ غالطٌ آخر أن العَرَض يُعدم ويزول» ويصير مكانه جسم يُذبح» ولم يهتدٍ 
الفريقان إل هذا القول الذي ذكرناه» وأن الله سبحانه ينشئ من الأعراض 
أجسامًاء ويجعلها مادَّةَ لها؛ كما في الصحيح عنه: «تجيء البَقَرَةٌ وَآلُ عِمرَانَ 
يوم القِيَامَةِ مَةِ كَأنَهُمَا عَمَامَكَانِ. 0" .الحديثت 


الل روام ست في حاص مواد العاترين با قضل را رآ وَسُوَةٍ ال حديث (4 ا 
واي اماي الثاهان 59 ولفظه : عن أَبِي أُمَامَةَ البَاهِلِيَ» قَالَ: ميت رخو اللوفيق يقول: 


(اقَوَءوا القرآنَ فَإِنَهُ يَأنَي يَومَ القِيَامَةِ شَفِيعًا لِأَصحَابهه اقرَءُوا الرّهِرَاوَين البَقَرَة وَسُورَة آل 
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فهذه هي القراءة التي ينشئها الله 8# غمامتين» وكذلك قوله في الحديث 
الآخر: «إنّ مَا تَذَكُرُونَ من جَلَالٍ الله من تَسبِيحِهِ وَتَحوِيدِه وَتَهِلِبلِهِيَتَعَاطَفنَ 
حَولٌ العَرش» لَهُنَّ دوي كَدَوِيّ التّحلٍ» ُذَكرنَ بصَاحِبِهِنَ)”". ذكره أحمد. 

وكذالك قولة فى عديك غذات القبن وتعيمة للقيورة التن يزاها: افيقول: 
مَن أنتّ ؟ فَيَقولٌ: أَنَاعَمَذكَ الصَّالِحُ وَأنَاعَمَلّكَ السَيي 7. 

ون معفم لذ سي تورك الله ديكا نه انق لقن عملم صر حي 
وضوزة ني وهل النور الذي يقسم بين المؤمنين يوم القيامة إلا نفس 
إيمانهم, أنشأ الله سبحانه لهم منه نورًا يسعئ بين أيديهم» فهذا أمر معقول لو لم 
يرد به النصّ» فورود النصّ به من باب تطابّق السمع والعقل...» إل آخر كلامه 


سسب 1 طهر 
ريواللة . 


قلت: فهذا الحديث له نظائر كثيرة» ذكر ابن القيم تكدَلْهُ طائفة منها. 
عِمرَانَ» فَِنُمَا تَأتِيَانِ يوم القِيامَِ كَأنَهُمَا عَمَامَكانِء أو كَأَنَهُما غَيَاكانِ أو كَأَنَهُمَ فِرِقَانِ من 
طَبرٍ صَوَافَ نُحَاجانِ عَن أَصحَابِهِمَاء اقرَءُوا سُورَة مرق قن َحدَها بَرَكَفُ وَتَركَهَا حَسرَقٌ 
وَلَا نَسئَطِيعهًا البَطَلَة). 
)١(‏ رواه أحمد (18757) و(18784).) وابن ماجه في كتاب الآدب» باب فضل الذكرء حديث 
رقم (7809)» عن النعمان بن بشير عقشعئد, وصححه الألباني في «الصحيحة) (/071796). 
(؟) إشارة إلئ ما جاء في حديث البراء بن عازب عَإتعهد. وقد أخرجه أحمد (180175) 
و(18658) و(18077).: والحاكم في «المستدرك) :)45-97/١(‏ وصحّحه عل شرط 
الشيخين» ووافقه الذهبي. وصحّحه جماعة من أهل العلم كما في «أحكام الجنائز) للألباني 
(ص؟6١).‏ 
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ومنها قوله كله: «يُتَئ بالقرآن يومَ القَِامَةِ وهل الِينَ او يَعمَلُونَ به 
عدم سُورَة القرة وال مدان وضرب لهم وسول التو كلف تلدنة أمكان: ما 
تَيِيتهُنَّ بعد قَالَ: كَأنْهُمَا غَمَامتَانِ أو ظَلَئَانَ سَودَاوَانِ بَبِنّهُمَا شَرقٌ أو كَأَنَهُمَا 
حِرْقَانٍ مِن طَيرٍ صَوَّافَ نُحَاجَّانِ عَن صَاحِبِهِمَا» . 


لثه يلا قادر علئ كل شيء, ونقول كما قال أهل العلم: مك ول عند 


4 


رين [آل عمران:97]» فما أخبرنا الله به؛ قلنا: كر وده وما مك الكة 
عن النبت يكل بذلك؛؟ قلنا: ات لع 


3 


المسألة الرابعة: 
حجج المنكرين لوجود الجنة والنار من أهل البدع الجهمية ومن لف 
الحبجّة الأولع: من حججهم قالوا: إن خلق الجنّة والدّار قبل وجود أهلهما 
عبثء والله منرّه عن العبث. 
والحواب: أن هذه عحة عقليّة أبطلتها النصوص من الكتاب وَالسِةَ 
ا 


4 
0000 ص0 


لَه أسري بيء فقال: يَا محمد محمد أقردها تك من الكل وأعبر أن لعل 


- 


م 2 م 
)١(‏ رواه مسلم في كتاب صلاة المسافرين» باب: فضل قَرَاءَةِ القرآنِء وَسُورَة البَقَرَقِ حديث ))8١5(‏ 


عن النواس بن سمعان طَلينه. 
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طَيبَُ لتب عَدْبَةُ المَاءِء وَأَنََّاقِبِعَانُ وَأَنَّخِرَاسَهَا سبحَانَ الى وَالْحَمِد لله وَلا 
لهل الله وَاشذأكيى”. 
ووجه الاستدلال عندهم: أن القيعان جمع قاع وهو الأرض الصفصف 
التي ليس فيها ماء» ولا زرع ولا شيء. 

والجواب: أوَّلَا: أن هذا الحديث لنا لا عليناء بل هو عليكم أنتم؛ لأنه قال: 
«الجنة قيعان» فهذا دليل وجودهاء فلو لم تكن موجودة. لم يقل إبراهيم -عليه 
الصلاة والسلام- هي قيعان. 

وهاك مثالا عقليًا: لو قال قائل: أين تريد؟ فتقول: أريد أن أشتري أرض 
فلان في المكان الفلانيّ» فقال لك: ما تريد إلئ أرض قاع ما فيها بناء ولا 
شيء؟! فقولّه هذا دليلٌ علئ أن فلانًا عنده أرض؛ لأنه لم يقل لك: إن فلانّا ليس 
عنده أرض: إنما قال: إن أرضه قاع ماذا تريد فيها؟ فتقول: أنا أريد أن أزرعهاء 
أريد أن أخطّطها مباني سكنية» إلئ غير ذلك من الأغراض. 

ثانيا: من نفس الحديث: «وَأَنَغِرَاسَهَا: سبِحَانَ الل وَالحَمدٌ لَه ولا إِلَه ا الك 
َه أكبد»؛ وإيضاحه أن الجنة بناؤها بالأعمال الصالحة من عباد الله ين ألم يقصّ 


الله وكلَهْ علينا قول المرأة الخيّرة الصالحة المؤمنة زوج فرعون -رحمها الله- حين 


قالت: #ربّ أبْنِ ِي عِنَدَكَ بِيسَا فى الْجَنَةَ 4 [التحريم:١١]؟‏ فإنها عقلت أن الجنة 


موجودة» فقالت: #رَبّ أَبْنِ لي عِنَدَكَ بَيسَا فى اَلْجَنَةِ 4 والله كله أقرّها على هذاء 


)١(‏ رواه الترمذي في أبواب الدعوات, باب ما جَاءَ ني فضل التّسبيح والتُكبير وَالتّهلِيل وَالتََحمِيد 
حديث (547 7)» عن عبد الله بن مسعود ذه وأورده الألبانى فى «الصحيحة») .)١٠١5(‏ 
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ومن قواعد أصول التفسير أن القصّة في القرآن من حيث سباقها ولحاقها لها 
ثلاثة أحوال: 

الأوّل: التصريح في القرآن بإقرارها سباقًا أو لحاقًا. 

الثاني: نقضها. 

الثالث: السكوت عنها 

فالأرّل والثالث حجَّةء والثاني باطل”". 

وهذه القصّة لا يوجد في الكتاب في سياق القصّة من سباق.ولا لحاق ما 
ينكرهاء فهي إذن مقرّة. 

ونظير هذا ما أخرجه مسلم'", م ل 


النبيّ ود قال: مان عبد مُسلِم بصَلَي ِكل يوم نئي عَشرَةَرَكمَة وغ 
فَرِيضَّق إلا بت الله يناي الحم دأو إلَابنِيَ لَهُبَيتٌ فِي الجَنةِ-. 


وما ار ل كيان" “ين مليف عثمان طَيد عن النبت َك أنه قال: «مَن 
نل سعدا لله + بَنَئْ الله له بَينَا فى الجَنة). 


إل غير ذلكم من الأحاديث. 


)١(‏ انظر: «الموافقات في أصول الشريعة» للشاطبي (5/ ١98‏ فما بعدها - مشهور). 

(") سبق تخريجه. 

(©) رواه البخاري في كتاب الصلاة» باب: من بَنَئ مَسجدًاء حديث (500)» ومسلم في كتاب 
المساجد, باب: قضل بنَاءِ المَسَاجِدِ وَالْحَتُ عَلَيهَاه حديث (07017). 
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يع #8 
وَالصرَاط حق. 


عي 
0١‏ 


000 

الصراط في اللغة: الطريق ". 

وقولنا: المستقيم» يعني: المعتدل الذي لا عوج فيه. 

ومعن الصراط في الشرع: هو الجسر الذي ينصّبٍ على متن جهنم للمرور 
عليه بعد الموقف. كما شاء الله !0" . 

وقد صم الحديث الموجب للإيمان بالصراطء ومقتضئ الدليل في ذلك 
أنه قزلة مدحفلة وهو أذق هق الشغرةة و أن عليه كلألين ينظ هو غاء الله 
فتوبقهم في النار» وأن الناس يمرُّون عليه علئ قدر أعمالهم» فمنهم من يمر في 
سرعة الطرف. ومنهم من يمرٌ كالبرق» ومنهم من يمر كالريح» ومنهم من يمر 
كأجاويد الخيل» ومنهم من يمر كالرّكاب» ومنهم من يعدو عدوّاء ومنهم من 
برضت جنا ومنهم من يسحب سحباء ومنهم من تلسعه النار» أو تخدشه 
الكلاليب ثم يمر ومنهم من يكدس في النار» ثم ينجو المؤمنون بعدء كما 
أسلفنا. 
)١(‏ انظر: «مقايبس اللغة) لابن فارس (7597/5): .و«(الصحاح» للجوهري ,)١1١79/9(‏ 

و«لسان العرب» لابن منظور (17/ 5 7). 


(1) انظر: «شرح النووي علئ مسلم) (”/ »25١‏ و«تفسير ابن كثير) (5/ 860)» و(اشرح 
الطحاوية» لابن أبي العز (2507/7)» و(افتح الباري») لابن حجر .)555/1١١(‏ 
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وقد أنكر الصراط القاضي عبد الجبّار المعتزليٌُ وفسّر الصراط بأنه طريق 
النار وطريق الجنة» فطريق النار استدل له بقوله: هدوم ِل اط للحم 
فرتم وو * [الصافات: 4-7 7]. 

وصراط الجنة أو طريق الجنة استدل له بقوله: #عَرَفَهَا لم © [محمد:ة]؛ 
يعني: أهل الجنة". 

ولكن إذاارائ عدو شهدا الضواظ بص العيره قد يؤمن بس وال بيفطة 
إيمائه حين ذلك» وقد 500 الصراط مع ما سبق إجماعٌ أهل السنة 
عليه””؛ بل يشاركهم بعض المبتدعة» وأظن جمهور المبتدعة على الإيمان 
بالصراط. 


.)١97 /7( انظر: «لوامع الأنوار البهية)‎ )١( 

7١( انظر: «إجماع السلف في الاعتقاد» لحرب الكرماني (ص 5 5))؛ و«اشرح مسلم» للنووي‎ )١( 
و(لوامع الأنوار البهية») (؟/‎ )267 /١1( و«الإقناع في مسائل الإجماع» لابن القطان‎ »23١ / 
.)5 
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1 
عير ل لم 


وَالمِيرَانُ حَقٌ لَهُكِمَكَانِ تورن فيه أعجال الفا فا سيا سر 


لله اشح 

7 0 ف الّغة: اسم آل مالو الوزن» وهو معرفة مقادير 
الأشاء خفة وثقلة”", 

والميزان في الشرع: فكما جاء وصفه في الكتاب والسنّة» وقد دلّت السنّة 
غلك الال كنيو وأله ضيب قن الخرقتت: 

فقول الكتاها وا لبن ةافان «رستوت#الأبهاة بالماراته كما قال ا عنا: 
#ويِصع الْمَزينَالقِسَطَ لو الْقِيكَمَةَ © [الأنبياء:40]. 

وقال تعالئ: # فَأْمَا ص فَقَلَتْ مَوزِيِحُهُ: () هَهُوَ في عيسقٍ رَأضضِيَةَ 6 
وَأمَامَنْ حََّتْ موَزِسِنهُ. (©) ©) مَأْههاويَة > [القارعة::-؟]. 

المًا: ودلّت السنّة علئ أن الوزن يحصل لثلاثة أشياء: 

- العمل؛ ودليلّه ما مضئ من أدلّة الكتاب» ومن السنّة قولّهيي: «كَلِمَكَانِ 
حَبِيبََاِ إل الوَحمَّنِء حَفِيفئَانٍ عَلَىْ اللَسَانِ تَقِيلتَانٍ فِي الجِيرَانِ: سبِحَانَ الله 
وَبحَمدِقٍ سَيِحَانَ اللو العظيم 2 


.)55577/1١( انظر: «مفردات القرآن») للراغب (ص 85/8)» و(السان العرب)‎ )١( 
© (؟) رواه البخاري في كتاب: التوحيدء بَابُ قَولٍ الله تعالئ: #وَتِصع الْموزِينَ الْقِسْط لور الْقِيَمَةَ‎ 


[الأنبياء لاغ اء وَأَنْ أعمان” 7 بنِي دم وَقولَهُم 0 حديث وظحه ال ومسلم في كتاب: الذكر 
والدعاء والتوبة» باب: فضل التهليل والتسبيح والدعاء حديث (5195). 
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وقوله عَل: «مَنِ اتحَذ كَلبًا إلا كلب زَّرِع أو عْنَم أو صَيدِ؛ انتَقصٌ من أجره 
و 0000 0 2 
كل يوم قراط" '. 


وقوله كَكِ: امن تَبعَ جَارَةَ فَصَلَى عَلَيهَا؛ فَلَهُ قِيرَاطء وَمَّن تَبِعَهَا حَنَّى يُفرَغ 
مِنهًا؛ فَلَهُ قِيرَاطَان)” 0 


- العامل؛ ودليله قولهيك: «إِنَّهُليَأنِي الوَجُلْ العَظِيمُ السّحِينُ يوم 
يَزِنْ عِندَ اللو جَنَاحَ بَعُوضَة)”"؛ يعني: لسوء حاله» وسوء مسلكه مع 5 ره 
وتعالئ-» والمرأة والرجل سواء في هذا الباب» لكن ذكر الرجل هنا للتغليب؛ 
ومن دمن 


وفي ا 6 1 اين مُسعودٍ كَانَ يَجِتَنى سوَاكا من الراك 
ا 0 ال 
ة: مِمَّ تَضْحَكُونَ؟ فَالُوا: يا ني الله من دثَِ سَاقَيهه فقَالَ: وَالَذِي نَفسِي بيده 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب المزارعة؛ باب اقينَاءٍ الكلبٍ لِلِحَرثِء حديث (7777)) ومسلم في 
كتاب: البيوع؛ بَابُ الأمر بقَتل الكلابء وَبَيَانِ نَسخِو وَبَيَانِ تَحرِيم اقتنَائًِا إلا لِصَيدِء أو 
يع أرإعائة وكهر 1 كم شيك (10008) و الاي كنوه أ اهريرة كال 

د (0 077 وأبو داود في كتاب الجنائز» باب قضلٍ الصَّلَاةٍ عَلَى الجََائِزٍ وَتَشييعِهَا 
حديث (717/8)» عن أبي هريرة ظه. وأصله ذ في الصحيحين بمعناه. 

() رواه البخاري في كتاب تفسير لذرا آننات: اله امك و َوه الم 04 


(4) رواه أحمد ,)894941١(‏ ا حان .)7١59(‏ 0 فسعوذ -_ وصحّحه الألباننٌ في 
«الصحيحة) (51957). 
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لما انما 3 لولج انقو اخروو ا نو 38 ذو معو ين حية ناماه 


و 1 و ع 
- صحيفة العمل؛ ودليل هذا حديث صاحب البطاقة. وهو ما اخرجه 


الترمذي ور قن عد شين عرشي ا قال: «يْصَاحَ 


َجُلٍ ين أي يوم م القِيَامَةِ عَلا روس الخَلائِق» فب فده له شيعة اتسعون 
لاه كلجل مد اص م : ول اط كَل : هَل تكد من هَذَا شَينًا؟ فيَقول: 
لا يا ارد َظَلَّمَتكَ كَتبتِي الحَافِظونَ؟ فَيَقَولٌ: لاء م يَقَولٌ: أَلَكَ عذرٌ 
إلا طلم عَلَيكَ اليوم» تتخو له بطَاقةفبها: هد أن لاله إلا الاك وَأن 


0 0 كن قو درورو لسعو 


تمد عبد سول قَالَ: فيتقول: اراد الاح عزو ماوت 
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فبقول: إِنكَ لا ُطلم. َنُوضَعٌ السَّحِلاتُ فِي كِفْء وَالبِطَافَة ة ني كف فَطاشتٍ 
السّجلاتُ» وَنَقَلَتِ البطاقة). 


هذا الرجل لم تكن عنده حسنة إلا أنه حدق التوشيه فلن الوبسلر بولا 
له فالتحلات كلها عليه» وليس له إل هذه البطاقة. هذا هو التوحيد 


الخالص -يا عباد الله- أحرق السيّئات العظيمة؛ التي لقي بها ذلكم الراجل رف 


وس ءاس سام 


(1) واه أحمد (59841): والعرمذي:في أبؤاب الإيمان: بَابُ مَا جاء فِيِمَن يَمُوت وَمْرَ يَسْهَدُ أن 
ا إَِه إلا الل حديث (7774)» وابن ماجه في كتاب الزهد, بَابُ: مَا يُرجَئ مِن رَحمَة الله يَومَ 
التِيَامَقَه حديث »)47٠0(‏ وقال الترمذي: «احَسَنُ غرِيبٌ)؛ وصحّحه الألباني في «الصحيحة») 
(16). 
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أشرقية عا اللرحد و ادها قتع ده اهكان موز حالم 

فهذا الحديث فيه دليل صريح -بالإضافة إلى ما تقدّم- علئ أن الميزان له 
كفتان؛ لأنه ذكر وضع السّجلات فى كفة والبطاقة فى كفة» والكفة طرف 
الميزان. 

وذكر الرَّجّاجٍ إجماع أهل السئّة علئ أن الميزان يوم القيامة له لسان”"”» والله 
أغلم: 

زاون سروت ننيكا انا انعط ع ليا ريل ال ا ار 1 
وفي المقبض الذي يعلّق به الميزان بين جنبتي المقبض اللسانء فهو يميل 
حيث يكون الثّقل؛ فالتاجر المُحق علئ قدر يجعل اللسان بين جنبتي المقبض» 
مائلا إلن جهة إلئ الشىء الموزونء والمطفف يجعل اللسان مائلا إل جهة 
الوزنة (الرمّانة) التي يوزن بها. 


وقد أنكرت الجهمية والمعتزلة الميزان» وهم محجوجون بالكتاب والسنّة 


00 م 5 
25 م2 9 


.)078/17( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 


تكحيل العينين بشرح عقيدة الرازيين لك 


و م 2007 2 
وَالحَوض المُكرَمُ به نَبينَا حق. 


9 08 > 
0 الشرح 2 


هذه المسألة من المسائل التي خالف أهلّ السنّة فيها طوائفٌ من المبتدعة» 
فأنكروا الحوض. كما أنكروا الصراط والميزان. 

والحوض في اللغة: مجمع الماء؛ يقال: حاض الشيء يحوضه إذا جمعه”". 

وفي الشرع: هو حوضٌ أوتيه رسول الله يده يوضع في الموقف في عرصات 
القاحة يذو اها النتكي اكلووعةا الندوفين بق ف مير نان فق ال 

وهذا ممًا كرّم الله به نبيّه يلد وقد صصح عنه كله أنه قال: «إِنَّ لِكل نبي 
حَوضًاء وَإِنَّهُم يكََاهَونَ أيهم كمد وَارِدَة وَإِنِي أَرجُو أن أكُونَ أكترهُم”". 

فهنا تأتتي الخصوصية. فكما أن النبى كَلْةِ هو أكثر الأنبياء تابعّاء كذلك 
حوضه أكثر الأحواض ورودّاء والذين أنكروا الحوض زعموا أن أحاديثه احاد. 
ولا يُتدٌ بالآحاد عندهم في هذا ونحوه من مسائل الاعتقاد! 

والحواب: 

أوَلَا: ليست أحاديث الحوضء وكذلك ما تقدَّم من أحاديث الميزان والصراط» 
)١(‏ انظر: «المحكم والمحيط الأعظم) لابن سيده (7/ 47١‏ - هنداوي): و(السان العرب» لابن 

منظور »)١5١/1/(‏ و«القاموس المحيط» للفيروزآبادي (ص١54-‏ الرسالة). 
(5) انظر: «شرح الطحاوية) .)581-78٠ /١(‏ 


(*) رواه الترمذي فى أبواب صفة القيامة» بَابٌ ما جَاءَ فى صِفَةٍ الحتوضء حديث (17 4 7). وقال: 
غريب. وأورده الألبانى فى «الصحيحة) .)١15489(‏ 


آحادًاء بل هي متواترة”' تواترًا معنويًا يوجب العلم والعمل. 

ثانيًا: أن العبرة عند أهل السّنَهَ بصحّة الحديث: فإذا تقل الحديث عن النبيّ 
كه بشروط خمسة؛ وهي: 

- ضبط الرواأة. 

- عدالتهم. 

حاتعنان النكد نيدي الشورطية: 

عالماكة من القتاوة: 

+ لاون اننا لفلة. 

فإذا توافرت هذه الشروط فالحديث محتحٌ به عند أهل السّنَهَ سواء كان 
آحادًا أم لا. 

وئمّة وج الث: وهو أن البحث في الحديث من حيث تواتزه وآحاده هو 
في الأصل ليس من مباحث أهل الحديثء إنما يبحث أهل الحديث في هذه 
الشروط الخمسة: فإذا تمّت؛ أوجب الحديث العلم والعمل معًا. 

ورابعًا: يُرِدٌّ عليهم بإجماع أهل السئّة» فإن أثمّة العلم والإيمان مُجمعون 


١0‏ انظر: «التمهيد) لابن عبد البر ))59١/5”(‏ و(اشرح مسلم) للنووي /١5(‏ 207)» وامجموع 
فتاوئ ابن تيمية» /١7(‏ 0”") و(148/ 0١‏ و56). و(اتفسير ابن كثير») (68075/8)), و(فتح 


الباري) لابن حجر »)577/١١(‏ و(نظم المتنائر) للكتاني (ص7158-5175). 


تكحيل العينين بيشرح عقيدة الرازيين كك 


علا ثبوت حوض النبيّ وك ووجوب الأنوا ني عاضر الأدلّة الدالّة عل 
ثبوت الحوض تتلخّص فيما يأتي: 

أُوَلَا: الإخبارٌ بموضعه. وأنه في عرصات القيامة» وفي الدنيا هو تحت منبر 
رسول الله كل قال -عليه الصلاة والسلام-: «مَا بين بَبتِي وَمنْبَرٍي ا 
رِيَاض الجن وَمنبَرِي عَلَى حَوضِي)”". فهو موجود الآن. 

نانما :ضيفت هذا الحوف ‏ وعدا الوم تفن 1ه كاه وطراة” 
وعَرضّه وعد آنيته» صكّت بذلكم السئّة عن النبي يل وأن طوله شهر» وعرضه 
شهرء وآنيته عدد نجوم السماء» من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا””. 

قال أهل العلم: شربة هذا الإنسان من الحوض رجلا كان أو امرأة هو 
غتواناشعااتدة إن أشاء* الله تعالل» 'ونهذا تفصيله يطول» لآنالشتعادة إما سعادة 
تامّة» وهي لمن يدخل الجنّة بلا حساب ولا عذاب» وهذا أفضلء أو بالحساب 
دون المناقشة؛ أي: بالعرضء وإمّا سعادة ناقصة» وصاحبها من شاء الله 8# أن 
يعذّبه لقاء كبائر اقترفها في الدنياء فلقي الله عليها دون توبة وهو من أهل 
() انظر: «إجماع السلف في الاعتقاد) لحرب الكرماني (ص 5 5)» و«التمهيد) لابن عبد البر (؟ 

.)391١ /‏ و«الإقناع في مسائل الإجماع») لابن القطان /١(‏ /اغ و07)» وافتح الباري» /١١(‏ 

/850). 
() رواه البخاري في كتاب الرقاق» باب: في الحوضء» حديث (25088). ومسلم في كتاب 

الحجء باب: مَا بين القبرِ وَالِنبَرٍ رَوضّةٌ مِن رِيَاضٍ الجَنَدَ حديث (1740). عن عبد الله بن 


زيد المازني طه. 
(") انظر: «شرح الطحاوية» لابن أبي العز .)581-1748٠ /١(‏ 
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التوحيد» فإن سعادته هنا ليست تامَّة؛ لأنه يمضي عليه ما يمضي من الزمن وهو 
في النار» فإذا دخل الجنّة سعدء لكن فاته ما فاته مع أهل السعادة التامّة. 

النًا: أن هذا الحوض يُذادْ عنه أقوامٌ» يعرفهم رسول الله لله بآثان الشدة 
والتحجيل؛ فقد صم عنه -عليه الصلاة والسلام- أنه يرئ أناسًا تذودهم 
الملائكة» فيقول: الَيَرِدنَ عَلَيّ نَاسٌ من أصحَابِي الحَوضٌّء حَنَّى عَرَفُهُم 
اختلحوا دونِي» تأقول؛ أصحَابِي؛ فيقول: لأ نَدرِي مَا أَحدَنُوا يغللك00: 

وفي رواية: لي َي أقوَا هم رُم وَيَعِفُونِيه ثم بُحَالُ ببني وَيينهم 


وو و 0 0 0 


تَأقُول: إِنَهُم مئيء فَبُعَالُ: إِنَكَ نك لا تّد تدرى ما احدثوا بدك تافول: شحنا هذا 


فونه لدي ارندو ا عداموقه مع الاعرا قن وثانلى ابرركر الففق 
ومن معه من المهاجرين والأنصارء فماتوا علئ الكفر ولم يعودوا إلئ الإسلام؛ 
أو أن هذا من الزجر والوعيد, فإنه يقال لصاحب البدعة: إنه ارتد» من باب 
برس ل نت رج مي ساب ال 
شيئًاء وهذا مثل قوله كك ذ في الخوارج ايموْقُونَ من الدّينِ كما يَمرْقَ السّهمْ من 


الرَّمِيّة)”". عل قول من فسّر هذا بالوعيد. ولم يكفر الخوارج: 500 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب الرقاق» باب في الحوض» حديث (5087). ومسلم في كتاب الفضائل» 
باب: إِنبَاتِ حوض بَينَاكَكِة وَصِفَاتَه حديث (3790)» عن أبي سعيد الخدري طَينه. 

(؟) رواه البخاري في كتاب الرقاق» باب في الحوضء حديث (59084-7047)): ومسلم في كتاب 
الفضائلء باب: إثبَاتِ حو ض تياك وَصِمَاتِهء حديث (3705): عن أنس بن مالك طنه. 


(10") سبق تخريجه. 


تكحيل العينين بشرح عقيدة الرازيين 
الخوارج فالحديث عندهم عل ظاهره؛ ومعن «يمرقون من الذين»؛ أي 
82 1 . 0 20 ُ 2 
يخرجون منهء ويؤكد هذا لهم قولهوَك: «ثمَ لا يَعودُونَ فيه أبَدا»”"". 
فهؤلاء أناسٌ غيّروا وبدّلوا في السنّة» وركبوا البدع وتركوا سئّة رسول الله 
علي فعاقبهم الله فى ذلك الموقف بأن حرمهم من الشرب من هذا الحوض 


العظيم. 


0 6 1 
2 0 يت 


)١(‏ قطعة من حديث رواه أحمد (577). وأبو يعلئ (4178)., والحميدي (04- الداراني)» 
والعدني كما في «المطالب العالية» /١4(‏ 5» والخطيب البغدادي في «تاريخ بغداد) 
(5/15* العلمية)» عن علي بن أبي طالب َب وسنده ضعيفء فيه أبو كثير مولئ 
الأنصار» قال فيه الحافظ في «تعجيل المنفعة) (؟/ 0177): «(ذكره البُخَارِيُ» ولم يذكر فيه 
جرحًاء وَتَبِعهُ أيُو أحمد الْحَاكِم) فهو مجهول. 
لكن للحديث شاهدان في الصحيح؛ فأخرجه البخاري في كتاب التوحيد» باب: قِرَاءَةٍ 
الفَاجِر وَالمُنَافِقِ» وَأَصوَائهُم وَتَلاوَتَهُم لا نجَاوِرُ حَتَاجِرَهُمء حديث (07077) عن أبي سعيد 
الخدري ذه وأخرجه مسلم في كتاب الزكاة» باب: الخوارج شر الخلق والخليقة» حديث 


ع 2.0 مط 5 018 07 
3١0‏ عن أبي ذر طيكه. ولفظهما: ثم لَا يَعُودُونَ فيه). 
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وَالشْفَاعَةٌ حى» [وَأنَّ نَاسَا من أهلٍ التوَحِيدٍ يَخْرْجُونَ مِنَ الثَارٍ ب بِالشَفَاعَة 
00 
9 اله ص كك 
سم 
الشى 3 
هذه المسألة تضمّنت جملتين: 


الجملة الأولئ: فى إئبات الشفاعة. 

الجملة الثانية: فيمن يدخل النار من الموحٌدينء ثم يخرجون منها بالشفاعة. 

وكل جملة من هاتين الجملتين النظر فيها مستقل عن الجملة الأخرئ 

فالحفلة الأرلرة فى قوت الففاعة تروحوت الأثنان بها فتواعدة أمؤرة 

الأمر الأوّل: في معنئ الشفاعة» فليعلم المسلمون والمسلمات أن الشفاعة 
لها معانٍ ثلاثة: لغوي» وعرفيٌ» وشرعىٌ. 

فمعناها في اللغة: هو انضمام شي شيئين إلى بعضهما أو أكثر حتىا تصير شفعًا 
ل ا مثل: اثنين» أربعة» سنّة ثمانية» وهكذاء والشافع ينضم بسعيه إلى 
)١(‏ هذه العبارة لم ترد في رواية اللالكائي» وهي ثابتة في جزء «اعتقاد السنة وأصل الدين» -المفره- 

(170 أ- مخطوطة الظاهرية). وهي ثابتة أيضًا في رواية أبي العلاء الهمذاني كما في «فتيا 

وجوابها في الاعتقاد) (ص ؟45- الجديع)؛ وفي «مختصر الحجّة على تارك المحجة» لنصر 

المقدسي (؟/ 755). 


(؟) انظر: «مقاييس اللغة») (7/ 25١١‏ و(الصحاح» .)١78/5(‏ و«امفردات القرآن» (ص/!1:5)) 
و«السان العرب) (8/ .)١187‏ 
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من يشفع له فيصيران شفعًا بعد أن كان كل واحدٍ منهما وترًا حين انفصالهما 
عن بعضهماء فلمًا انضم أحدهما إلئ الآخر صار شفعًا. 
00 0 اق 5 5 ١‏ 
وأمًا المعنئ العرفيٌ: فهو سؤال الخير للغير' ". 
وهاكم بعض الأمثلة: 
المثال الأوّل: مَدِينٌ أرهقه الدَّينْ؛ ما لقرب الأجل وليس عنده من السداد 
ما يعطيه الدائن» أو لكثرة القسط المتّفق علي تسديده؛ فيطلب من يتوسّط له 
و 5 - 35 3 5 
عند الدائن بالفسحة فى الأجلء فبدلا من أن تكون المدة سنتين يتوسّط حت 
تصير ثلاثة أو أربعة أو أكثر» وقد يتوسّط عنده فى تخفيف الأقساطهء فبدلًا من 
أن يكون القسط الشهري ألفى ريال» يجعله ألما وخمسمائة» وتزيد المهلة. 
المثال الثاني: شخص يريد العمل عند فلان» وصاحب العمل هذا لم يتقدم 
إليه أحد كفؤء وهو لا يعرف هذا الشخص المتقدّم» ويظنٌ أن شروطه لم تنطبق 
عليه فيأتى إل شخص آخر ويطلب منه أن يذهب معه إلن صاحب العمل؛ 
لجعةفه غليه ويا كيه عددة 4 بخترا يمرك ف طول 1 . 
)١(‏ انظر: «تهذيب اللغة» للأزهري -7018/1١(‏ إحياء التراث)» و(السان العرب») (8/ ))١184‏ 
و«مجموع فتاوئ ابن تيمية) (/1/ 50-5714) و(751/15), و(78/ 006 و(الوامع الأنوار) 
.)5١ 4/5١‏ 
)١(‏ يستثنئ من هذا الدوائر الحكومية» فكلامنا ليس فيها؛ لأن لها شروطاء وللعاملين مواصفات» 
وهناك وزارة الخدمة المدنية وما تفرّع عنهاء إنما حديثنا فيما هو شخصيٌ في تعامل الأفراد بعضهم 
مع بعض» حت الشركات والمؤسسات التي تخضع لنظام المسابقات» حديثٌنا لا يشملها. 
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وأمّا المعنئ الشرعي: فهو سؤال عبدٍ رضي الله قوله وعمله ربّه مغفرة 
ذنوب بعض المجرمين” 

الأمر الشاني: في أدلّة إثبات الشفاعة ووجوه الإيمان بها: 

من القرآن الكريم: قوله تعالئ: من ذا الَذِى يَنْمَعُ عِكَه: لا بدن 4 [البقرة: 
66 ؟]. 

وله ففالن: لقن زكر الشقلقة غيم اتوي ل]مر فيزهها فين الأنانفه 

فحاصلها أن الشفاعة ملك لله يله فلا يملكها أحد سواه. لا مَلّكَ مقتب ولا 
نبي مرسل. 

وأكافن الس فإن السّنّه في هذا الباب متواترة تواتوًا معنويًا يوجب العلم 


عد هم جع روه 6 > ل اير 
والعمل» ومنها قوله كل لي ل عن 
الجَنتّ وَثَالَ فِي الثَالِئَةِ أو الرَابِمَةِ: فَلا يبقَئ فِي النَارِ إلَامَن حَمِسَهُ القرآن”". 


- 


الشفاعة التي صحّ بها التقل عن النبييّ كَل تتضمّن عدّة شفاعات, إحداها ما 
هو مجمع عليه بين المسلمين ولا ينكرونهاء ويدخل في هذا الإجماع الخوارج 
وغيؤهم من الوعيدية الذين ينكرون الشفاعة في أهل الكبائرء وهذه الشفاعة 
العظمئ التي يعتذر عنها آدمٌ ونوحٌ وإبراهيم وموسئ وعيسئ -صاى الله عليهم 
)١(‏ انظر: (مجموع فتاوئ ابن تيمية) (/ا/ 7/4). 


(5) رواه البخاري في كتاب الرقاقء باب: صِفَةٍ الجَنّةِ وَالنَّا حديث (5970)» ومسلم في كتاب 
الإيمان» باب: أَدنّئ أهل الجَنَةِ مَنزِلَةَ فياك حديث (1917)» عن أبي سعيد الخدري ط#ه. 
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وسلم أجمعين -» فينتهي أمرُ الناس إلول رسول الله كله فيقول: دأنا لها فيشفع؟ 
فيستأذن فيسجد مستأذنًا ربّه 3 ويسجد ما شاء الله» ثم يقال له: «يا مُحَمّدٌ 
م م ل 2 ١‏ ا 

ارفع رراسك» وَقل: يُسمّع لك» وَسَل تعطه وَاشفع تشفع)”". 

فهذه هي المقامٌ المحمودٌ التي يحمده عليها الأوّلون والآخرون؛ لأن الناس 
يشتد بهم قبل ذلكم الكربٌ» فمنهم من يبلغ عرقه إل أنصاف ساقيه؛ ومنهم من 
يلجمه العرق إلجامًا من شدة الموقف. وهذه الشفاعة من خصائصهكَلِ. 

الشفاعة الثانية: الشفاعة فى أهل الكبائر من المؤمنين» وهذه قد دل عليها 
الأحاديثٌ المتواترة وإجماعٌ أهل السنّة. 

فيشفع رسول الله كَل في أهل الكبائر بإذن الله 86 وأنكر هذه الشفاعة 
الوعيدية من خوارج ومعتزلة؛ لأن معتقدهم في مرتكب الكبيرة إن مات عليها 
هو تخليده في النار» وهذا المعتقد منهم مردود بالإجماع. وبالأحاديث 
المتوائرة فى هذا الباب: 

ومنها قوله يكلِ: «أسعَد الناس بِشَفَاعَتِي يَومَ القِيَامَةِ مَن قَالَ: لَا إله 
خَالِصًا مِن قلبه)0". 


إللق رواه البخاري في كتاب التوحيد» باب: كلام الوب لَه يَومَ الْقَيَامَة مَعْ الأنبياءِ وَغْيرهم» 


51 


حديث »)0701١(‏ ومسلم في كتاب الإيمان؛ باب: أَدنّ أهل الجن مَنِلَةَ فييّاء حديث (195): 
)0 رواه البخاري 52 كتاب العلم» باب: الحرص عل الحديث» حديث (49) عن أبى هريرة 


27 تكحيل العينين بشرح عقيدة الرازيين 


الشفاعة الثالثة: الشفاعة في أناس من أهل الجنة لرفع درجاتهم. 

الشفاعة الرابعة: الشفاعة في أناس تساوت حسناتهم وسيّئاتهم. 

وهذه الشفاعات الثانية والثالثة والرابعة ليس خاصّةً برسول الله كله بل 
يشاركه فيها الملائكة والنبيُون والصالحون من عباد الله. 

وثمّة شفاعة أخرئ هي من خصائصهيَلِةِ وهي الشفاعة في أبي طالبء إذ 
يخرحه رشول اشدكة بالسفاعة عند الله فيلامن الدرك الأسفل هن النارة فير فعه 
إل ضحضاح من نار يغطي أخمصيه. ولكنه يغلي منه دماغه؛ كما ثبت ذلك في 
لمتحي 

هذه المسألة الأولئ في الشفاعة» والمسألة الثانية في مذاهب الناس في 
الشفاعة؟؛ 

فأقول: مذاهبٌ الناس في الشفاعة ثلاثة: 

المذهب الأول: من يغلو في الشفاعة ويثبتها مطلقا في الدنيا والآخرة» 
قياسًا للشفاعة عند الخالق علئ الشفاعة عند المخلوق» وهؤلاء هم أهل 
الخرافة والقبوريُون وغلاة المتصوّفة» فإنهم يثبتونها لمن يزعمون فيه الولاية 
في الدنيا وفي الآخرة مطلقاء ولهذا تجدهم عند قبور من يزعمون فيهم الولاية 
يقولون: يا فلان» اشفع لي عند الله! 
(1) رواه البخاري في كتاب المناقب» باب: قَِّةٍ أي طَالِبِ حديث (7880)؛ ومسلم في كتاب 


الإيمان» باب: شَمَاعَةَ النبت يَلِدِ لأبى طَالِب وَالتَحْفِيفِ عنه بِسَبَب حديث :)75١١(‏ عن أبى سعيد 
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المذهب الثاني: الغلاة في نفي الشفاعة؛ أي: مُنكرة الشفاعة» من الخوارج 
والمعتزلة ومن وافقهم» وهؤلاء يسمّون الوعيدية؛ لأن مسلكهم تغليب الوعيد 
وترك نصوص الرجاء. 

وقد قدّمنا معتقدهم فيمن مات علئ كبيرة» فالخوارج يكمرون مرتكب 
امدق لحلا ويدارو امفروةا لهاو الحد لكو رون ف اليا ل عله 

بين المنزلتين لا مسلم ولا كافرء ثم اتفقت تنقك الظاستعاة علر اقفر كت الكبيرة إن 
لقي الله مُصرًا عليهاء فإنه خالد مخلّد في الناره ومن حججهم قولّه تعال: قم 


> مغرو 


مهم سَّفَعَة ألشَيفْعِينَ 4 [المدثر:48]. 

ويُردٌ عليهم بأن هذه الآية في الكمّارء وليست في عصةة المؤمنين» ألم يقل 
الله كل : «علتنين بعاكسبت ربد )إل أْحباليينٍ (2) ف جن تمدنو (ج) عن الْمْجَرِينَ 
ماس 25 الآيات إلئ قوله تعالئ: لقنا لمعه سَمَعَةٌ ألتَفِينَ 
(2)) ما لُمْ عن أَلتَدكردَ مُعرِضِينَ © [المدثر:44-88]؟ يعني: لن تنالهم الشفاعة؛ لأنهم 
أعرضوا عن الذكرئ, وأعرضوا عن دين الله ؤَِلَهُ الذي جاءهم به محمدكَِة وما 
جاءت به الأنبياء من الدّين الحقّ من عند الله كل » فالآية فيمن رد دعوة النيت كلق 
وكذلك من رد دعوة من مضئ قبله من الأنبياء -صائ الله وسلم علئ الجميع-. 

ومن حججهم قوله تعالى: #مَالِطَِلِِنَ مِنْ جيم وَلَاسَّفييْامٌ # [غافر:18]» 
وهذه الآية كذلك في الكقارء وليست عامّة حتئ يحت بها فهم محجوجون. 
وقولهم مردود بالقرآن» وبمتواتر اتدل 27171111111000 


() انظر: «مجموع الفتاوئ) )١185/١١(‏ و(١/١656)»‏ و«الفتاوئ الكبرىل) (577/5)؛ 
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وبإجماع الأئمّة من أهل السنّة”'' الذين نز أنسعدة قافن سيل الل كله بحطا اق 
الدنيا والآخرة. 

المذهب الثالث: هو المذهب الوسط في الشفاعة. فإنهم يثبتونها بشرطين: 

أحدهما: إِذنْ الله للشافع؛ لقوله تعالى: ص ذَا الى يَشْمَمُ عدم إلا ند * 
[البقرة: 86 ؟7؟]. 

وثانيهما: رضاءٌ عن المشفوع فيه؛ لقوله تعالئ: #وَلا يَفَمَم إِلَّا من 
ريصن 4 [الأنبياء:18]؛ يعني: الملائكة. وجمع الله كله الشرطين في قوله تعالئ: 
« # وك مّن مَلَكِ فى أَلسَّمْوَاتٍ لا د كذ َفَعتي حَيكًا لاهن بد أن يأذن ا َه لمن يماد 


وَيَرْضَحَ 14 [النجم:75] والله يله لا يرضئ إلا عن أهل التوحيد؛ يوضحه ما أخرجه 


2 
ع 


البخاري وغيره' "عن أبي هريرة 45 أنّهِ قال: «قيل: يا سول :الف » من أ 
بَفَعَيِكَ يوم القيامة؟ قال رَسُوَلُ اللهك: لَقَد ظَنَدتٌ يا أبا هُرَيرَةَ ألا يَسأَلَيَى عَن 


بين 


0 


هذا الحديث د وَل مِنك؛ لِما رَأيت من حِرصِك عَلىئ الحديث. سعد 


َه 


النّاسِ بِشَفَاعِتي يَومَ القِيَاَه مَن قَال: لا لَه إلا الله خَالصًا من قَلبه أو تفسِه. 


لابن تيمية» و«شرح الطحاوية» لابن أبي العز (؟/2575)» و«العواصم والقواصم» لابن الوزير 
81١/4(‏ و47 77)» و(انظم المتناثر» للكتاني (ص 4٠0‏ 111-1). 

59/١( انظر: «إجماع السلف في الاعتقاد) لحرب (ص20-18)» و«اشرح مسلم» للنووي‎ )١( 
ومجموع الفتاوئ»)‎ »)207-657 /١( و«الإقناع في مسائل الإجماع» لابن القطان‎ »)5١1و‎ 
.)7370 /1١( و«الفتاوئ الكبرئ) (7/ 786)؟ لابن تيمية» و«الوامع الأنوار»)‎ ».)»3184/1١( 

(7) رواه أحمد (6854)» والبخاري في كتاب العلم؛ باب: الحرص علئ الحديث» حديث (48). 
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و 


ام 


م 


فنان هذا التقرى مسهيمة الديفين إلا الآباة قبليا هنا مسا 

ونزيدها هنا إيضاحًا؛ فنقول: إن الملائكة الكرام عند الله كلا مع علرٌ 
مكانتهم عنده» لا يملكون الشفاعة إِلّا بهذين الشرطين: 

- إذن الله لمن شاء. 

- ورضاه كذلك عن المشفوع فيه. 

وهم أهل التوحيد لا المشركة؛ سواء كانت مشركة في العبادة» أو مشركة 
في الربوبية والعبادة. 

فهذا المذهب هو الذي يسعفه الدليل ويسنده. وما أعظم مذهبًا يستند على 
الدليل من كتاب وسنّة وإجماع» وهؤلاء هم أهل السنّة والجماعة. 

والجملة الثانية: في إخراج أهل الكبائر من الموحدين» وإن شعت فقل: 
إدخال بعض عصاة الموحٌّدين في الناره ثم إخراجهم منها بالشفاعة. 

فبان بهذا أن الموحدين ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: من يدخل الجنّة بلا حساب» ومنهم السبعون ألمًا المذكورون 
فق جنيك فوط الأنه لمرو عن عابي :يني رفير عرو أمتاتة 


)١(‏ رواه مسلم في كتاب الإيمان» باب حديث ))١99(‏ عن أبي هريرة ظليه. 
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2 


يذ ا 


وَيَدخل الجّنة من هَوْلاءِ سَبِعُونَ ألفا بغير حِسَاب)”". 


, ع‎ 8 7 7 1 3 ٠. 3 ٠ -. 

القسم الثاني: من تعرض عليه أعماله عرضا ويقرّر بهاء ثم يغفر الله له» كما 
5 58 9 2 1 اف 26 انق 23 د 
في حديث النجوئ عن ابن عمر عفتغهد. ففيه: « يقول الله كك : اتعرف ذنب 
2 72 2 7 58 ءًَ 1 2 ع :2 د 0 وو 0 
كَذَا أتعرف دنب كَذَا؟ قيتقول: نَعَم أي رَبَّ» حَمَّى إِذَا قَوَرَهُ بذنويهه وَرَأئ في 


2 ا و 0 0 
نفِسِهِ أنه هَلكء قال: سَئّرتها عَلِيك فِي الدنيّاء وأنا أَغغفِرُهًا لك اليّومَ» فيعطئ 


القسم الثالث: من شاء الله أن يعذبه؛ لقاء كبائر أو كبيرة لقي الله عليها دون 


بونة. 


د 0 - 


َه قسمٌرابع: متبط من قوله تعالى: إن كله لآير .يورم 
دون ذَلِكَ لِمَن 16 #* [النساء:؛ ]» ولعل هذا من اك أثناء الحساب والعرض؛ 
5 لات 2 و .- ف ار عانم 

لقولهكئِةِ: «مَّن نوقِش الحِسَّابَ هَلك)0". 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب الطبء باب: من لم يرق» حديث (01/07)» ومسلم في كتاب الإيمان» 
باب: الدِّيل عَلَْ دُحولٍ طَوَائِفتَ مِنَ المُسلِحِينَ الجن بير حِسَاب وَلَا عَذَّابِ حديث (110). 

(؟) رواه البخاري في كتاب المظالم والغصبء باب قَولٍ الله تَعَالَى: «آلا لَمَمَهُ أسَِّ عل اَلطَدِيِينَ » 
[هود:14]: حديث (7141)»: ومسلم في كتاب التوبة» باب: قبول توبة القاتل وإن كثر قتله» 
حديث (70/548). 

() رواه البخاري في كتاب التفسير» باب قوله تعالئ: #صَسَوْفَ يحَاسَبُ حِسَابًا سيا 4 [الانشقاق:8]» 
حديث (49594)» ومسلم في كتاب صفة القيامة» باب: إثيات الحساب» حديث (2581/5)) 
عن عائشة وإ عها . 
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7 عِِ و ص و‎ ٠. 
هذه أقسام الموحٌدين من حيث النجاة من الثار ودخول الجئة» والعذاب‎ 


بالنّار -عافانا الله وإيّاكم منها-. 


2 دف 2 نا 017 
وأمّا قول الشيخين: «يَخْدْجِونَ مِنَ النار بالشفاعة حَق)» فالأدلة عليه هى 
الس اموت و00 
ومنها: ما أخرجه أحمد ومسله”"؛ عن أبي سعيد الخدري ذه. عن النبي 
ل ل لش ب كل ل ع 1 كاري “2 فاو ا روز القن اي سل ار 5 
كه قال: «أمّا أهل النارٍ الذِينَ هم أهلهاء فإنهم لا يَمُوتونَ فِِهًا وَلَا يَحيّونَ 
لم م سس و شو 000 مكرمع إرامك مع 
وَلَكِن ناس أَصَابَتَهِمُ النارٌ يذنويهم. -أَوَ قَالَ: بخَطَايَاهُم- فَأْمَانَهُم إِمَائَكَ حَنّىئ 
ا 
إذا كانوا فحما...» الحديث. 
5 . باع 1 1 1 0 5 
وبهذا يبطل مذهب اهل التكفير من الخوارج وعيرهم» وتحفظ عصمه 
المسلم الموحد من هذا الشطط والهوئء ويزيده وضوحًا أحاديث كثيرة. 
منها: ما أخرجه البخاري””)؛ عن ابن مسعود ذه قال: «قَالَ النبينٌ كل كَلِمَةَ 
2 0 0 3 352 2 2 “ابر لز 5 3 رص > 01 
وَقلتت أخرئ؛ قَالَ النبِيٌ ك: مَن مَاتَ وَهوّ يدعو من دُونٍ الله نذا دَخَلَ النارّ. 
)١(‏ انظر: «الاستذكار» لابن عبد البر (؟/ -27١‏ سالم ومحمد عوض)» و«التوسل والوسيلة») 
لابن تيمية (ص5537- المدخلي)؛ و«المجموع) له (709/54)) و«النهاية في الفتن والملاحم) 
لابن كثير (؟/ ١4‏ ؟- الجيل)؛ و«العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم» لابن الوزير 
اليماني )// -٠‏ الرسالة)» و«فتح الباري) (١١/557؟5)‏ و(7١550-4659/1),‏ و«لوامع 
الأنوار البهية) (518/5))» و«نظم المتنائر) (ص777-1774). 
(؟) سبق تخريجه. 
(5) في كتاب التفسير بَابُ قَولِه: ٠‏ وك لئاس من يَنَِدُ ين دون أله ددا مم كشت أو 4 
[البقرة:76١]»‏ حديث (59/8 5). 
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ومنها: ما أخرجه 00ظ جابر بن عبد الله ضيه عن النبي كَل 
قال: «مَن لَقِيَ الله لا يُشرك به شيم دحل الخد وَمَن لَقِيَهُ يُشرِك به دَخَل 
التَآرّ». 

والحاصل: أن الموحّد الذي مات علئ التوحيد مقطوعٌ له بالجنّة» كما يشاء 
الله كل » وإن كان فاسقًا من الفسَّاق هو مقطوع له بالجنّة» ونقول كذلك: يعفر 
مَاموْن لِك لِمَنيَكَاهٌ 4؛ يعني: ما دون الشرك والكفر لمن يشاءء فدخبولّه الجنّة قد 
يكون قبل أن تمسّه النار» بعد أن غفر الله له» وغفر له صاحب الحق إن كانت 
عل عفرق للدلتن» وقد يدخل :الجنةايعة أن يقد بالنان آله العنة فى يلد 
الحالين. 


6 6 و 
26 ات 2 


2 راصم اس و بام ص رمس رهم مر 7 5 00 3 
)١(‏ فى كتاب الإيمان» باب: من مَاتَ لا يُشرك بالله شَيئًا دَخل الجنة» وَمَن مَاتَ مُشركا دّخل التارٌء 
حديث (973). 
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7 7 7 
[وَعَذَاتٌ القبر ]ا 


لي 
00١‏ 


هه الشرح 
قول الإمامين: «وَعَذَابُ القبرٍ 00 هذا هو معتقد أهل السَّنَه والجماعة. 
يعني: يجب الإيمان به وذلك بدلالة الكتاب والسّنّة وإجماع أثمّة أهل السنّة. 
فمن الكتاب الكريم: فرك تعالي في آل فرعون: ل التَاديْةصبُو عَلَيهَا عُدُوًا 
0 وَبَوَم تقوم الكاعة اهارا ال فزعورت امد لْعَدَابِ 4 [غافر:47]» فهم 
يُعرضون علئ النار في البرزخ» والقبر من البرزخ؛ لأن بعض الناس تأكله السباع أو 
يحرق فيصير رمادًاء فلا يدفن» فهو في برزخ سواء كان مقبورًا أو غير مقبور. 
ومن السّنة: وهي متواترة» ما ثبت في الصحيح”'"» عن أنس بن مالك ذه 
َ لبي يل َالَ: «لُولَا ألا تَدَائَنُوا؛ لَدَعَوتُ الكل أن يُسوِعَكم ين عَذَّابٍ 
القبرِ». 
)١(‏ هذه الجملة سقطت من بعض النسخ, وهي ثابتة في جزء «أصل السنة واعتقاد الدين» -المفره- 
10 ب- مخطوطة الظاهرية)» وفي رواية أبي العلاء الهمذاني في «فتيا في الاعتقاد) (ص 
7» ورواية نصر المقدسي في «مختصر الحجّة) (؟/ 0 


أ 


أنّا محقّق هذا الكتاب؛ أعني: «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة»؛ وهو لعلّه أستاذ 
في جامعة أم القرئ» فقال فيه شيخنا الشيخ حمّاد نَيَكْاادُ: «هذا مسخ الكتاب» ولم ينسخ 
الكتاب)» فهو غير راض عن تحقيقه. عفا الله عنًا وعنى ونسأل الله أن يلهمنا وإيّاه وإيّاكم 
الصواب. ويهيّى للجميع الرشد في الأمر. 

(1) رواه مسلم في كتاب القيامة وصفة الجنة والناره باب: عرض مَمَعَدٍ المَيِّتِ مِنَ الج أو النَارِ 


ل 7 2 اعال ملسم 
عليه وَإِثْبَاتِ عذاب القبر وَالتَّعَوْدْ منة» حديث (75858). 
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ومنها: ما ثبت في الصحيحين ”2 عن ابن عباس عوعند قال : امَو نَ التي يله 
بين فَمَالَ: إِنهُما ليْمَْبَانِ وَمَا يُمَذْبَانِ في كَبِيرِء أما أحَدُهُمَا فَكَانَ لا يَسَير 
مِنَ الول وَأمَا الآخَرُ فَكَانَ يَمشِي بالنَهِيمّة) الحديث. 

وأجمع أهل السَّنَهه أعني: الأئمّة ومن كان علئ نهجهم علئ هذا" فمُنكرة 
سوع ررم لحي ار ب 
بح النجاة 17 السلامة 5 أهل د فهم دائمًا في تخبّط 5-5 وهرج 
ومرج. 

أقول: لعل الشيخين تركا ذكر نعيم ار 
مسلم فما من مسلم ولا مسلمة إلا ويحبٌ أن ينعم وكذلك يخشئ عذاب 
القبر» ٠»‏ فلعلّهما نضا علئ مسألة العذاب في القبر لكثرة النزاع فيهاء مع أن النزاع 
بحرو قي رئكا علبيد احا وي لحي ليزوا« السموراه ولحي تباي 
رفو فامينا هل بنط يتك روا فيو وا لهذ انين ليها هذا وعدا ااه 
)١(‏ رواه البخاري في كتاب الوضوءء باب: ما جََاءَ ني عسل البَولِء حديث :))7١18(‏ ومسلم في 

كتاب الطهارة؛ باب: الدّليل عَلَى نَجَاسَةٍ البَول وَوجُوب الَاسيبرَاء مِنهُ حديث (7597). 
() انظر: «الإجماع) للكرماني (ص51-147)» و«السنة») لابن أب عاصم (2541/75)» و((رسالة 

إلى أهل الثغر) للأشعري (ص 55 -١‏ الجنيدي)» و«الجامع») للقيرواني (ص١١١)»:‏ و(أصول 

السنة») لابن أبي زمنين (ص5١6١-‏ الغرباء)» و«التمهيد) لابن عبد البر »))١857/١5(‏ 


و«الإقناع» لابن القطان /١(‏ -(0) ولامجموع فتاوئ ابن تيمية) (5/ 585)» و(اشرح 
الطحاوية») (ص 98"). 
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ثبت في دلالة الكتاب والسْنة المتواترة والإجماعء فالعبد في قبره مسئول وبعد 
السؤال هو مُنّمِ أو معدّب: 

ومن الأحاديث التي شملت النعيم والعذاب بالذكرء حديثٌ البراء بن 
عازب ذه المشهور؛ إذ قال النبيٌ ل في المؤمن: «فَيَأتِيهِ مَلَكَانِ فَيَُجِلِسَانْف 
فيَقولان لَهُ: تن ربك" فيُقول: ا > الله فيَقولان لَهُ: مَا دِينكَ؟ ولد دين 
الإسلام تقولا لَهُ: مَا هَذَا الوَجلَ الي بت فيكُم؟ ف نيقول: ا 5 
ثم قال: «َيُتَادِو مُنَادٍ ني | السَّمَاءِ : أن صَدَقَ عَبِدِي تَأفرِشُوهُ مِنَ الجن وَألبِسُوهُ 
مِنَ انهه وَافتَحُوا لبا بَبا إل الجن قَال: «قيَأتِهِ من رَوحِه وَطِببِه وَيْفْسَحٌ 
لهي قَبِرِهِ مَدَبَصَرِو». 

وأمَّا الكافر أو المنافق» فقال فيه: يوان 1 لَهُ: مَن رَبَكَ؟ فيقول: هاه هَاه 


اير 


هاه! لا دري . فَقَولَان له مَا ويئكٌ؟ ف فيقول: هاه هأه! لا أدري ام 
الرِجُل الي بيِتَ فيككم؟ ف ذ نيتقول: هاه هاه! ّا أدري». قال: «فينًا دي مُنَادٍ مِنَّ 


2 
1 04 


السَّمَاءِ أن كَذَّبَء فَافرِشُوا لَهُ مِنَ النَارِ وَافتَحُوا لَه بَابَا إلى 7 يانه من 


مد 


- ير 4 02 لو > مه 


حَدهَاء وَسَمُومِهًا وَيُضَيقٌ عَلَيهِ فده حَئََ تَختلف فيه أضلاعة». 

وفي رواية: ١نم‏ بقِيْض لَهُ أعم أَبِكَمُ مَعَهُ مررَبَة يِن حَدٍ ديل د لو ضَرِبٌ بها 
جَبَل لَصَارَ ثرَابَا قَالَ: «قَيَضْرِبهبِهَا ضَربَةَيَسمَعهَا مَابَينَ المَشْرِقٍ وَالمَغْربٍ إِلّا 
اَن فَيَصِيُ تَرَابَ”"© 


)١(‏ أخرجه أحمد (5 ١14867‏ ) و(18676١)‏ و(186557) و(/!ا1867).؛ و(4١1851).‏ وأبو داود فى 


كتاب السئّة» بَابٌّ في المَسأَلَةِ في القَبرِ وَعَذَابٍ القَب حديث (4704-41/67)) والحاكم 
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والأحاديث فى هذا كثيرة. 
فكلتا المسألتين ثابتة -ولله الحمد- عند أهل السَّنََّ فلا يشكون فيهماء ولا 
يمارون فيهما. 


0 0 0 


في «المستدرك) ,)46-97”/١(‏ وضيخطة علئ شرط الشيخين» ووافقه الذهبي» 0 
جماعة من أهل العلم كما في «أحكام الجنائز» للألباني (ص59١).‏ 
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5 
1 2 00 0 بم 
[ومنكرٌ وَنكِيرٌ حق] '. 


لي 
03١‏ 


9 اله 
مبح تت ب وج 
هذان الملكان هما اللّذان يسألان العبد في قبره؛ فالسؤال ثابت ضمن السّنّة 


المثوات :20 وأمّا اسم الملكين فقد ورد في حديث أخرجه الترمذي'" وحسّنه. 


(1) هذه الجملة سقطت من رواية اللالكائي أيضًّاء وهي ثابتة في «أصل السنّة واعتقاد الدين» ( 
077 ب- مخطوطة الظاهرية)» وفي رواية أبي العلاء الهمذاني (ص417)» ورواية نصر 
المقدسي في «مختصر الحجّة) (؟/750). 

(1) انظر: «الاستذكار») لابن عبد البر (؟/ 477)» و«(مجموع فتاوئ ابن تيمية») (4/ 580)) 
و«الروح» لابن القيم (ص2)05»: و«نظم المتناثر» (ص77١75-1١):‏ و«اسلسلة الأحاديث 
الصحيحة) للآلباني 791//١(‏ تحت رقم959١).‏ 


(5) في أبواب الجنائز» باب: ما جَاءَ في عَذَّابٍ القَبِرِه حديث »)٠١17/١(‏ عن أبي هريرة . 
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وَالكِرَامُ الكَاتِمُونَ حَق]. 


ه سس لع 
حق... ‏ . . د 

. 11 0 6 00 ع 

قول الإمامين -رحمهما الله-: «المّلائكة الكِرَامْ الكايَبُونَ حق)؛ يعني: أن 
الإيمان بهم واجبء وهذا الأصل قد جاء النصّ عليه في الكتاب الكريم منفردًاء 
كما جاء في عموم ذكر الله يله للملائكة؛ ففي سورة الانفطار قال تعالئ: #وَإِنَّ 
عَم لَفِظِينَ ) كراما كين (©) بَعَلمونَ ما تَفعلونَ4 [الانفطار:١٠-15]»‏ فوصفهم 
بثلاثة أوصاف: 

الوصف الأول: قال تعالئ: الَفِظِينَ4؛ يعني: يحفظون عليكم أعمالكم 


00 


وأقوالكم» كما قال في موضع آخر: ا مَابلْفِظٌ مِن مول إلَّالدَيِْ رَقِبٌ يد 4 [ق:1]. 

الوصف الثاني: قال تعال: #كرامًا# ذو كرمء وهذا فيه التنبيه إلئ أنه 
يجب علئ كل مسلم ومسلمة أن يستحبي منهم؛ فيحفظ لسانه عن قبيح 
الأقوال» ويحفظ جوارحه عن قبيح الفعال» وذلكم أن هذا هو الطبع الذي 
يتوافق عليه الشرع والعرف والفطرة» فما يحضر جليل ذو قدر ووجاهة ومكانة» 
إلا وهو يستحيا منه. 

الوصف الثالث: .قال تعالئ: ## كَدْبِينَ 4 يكتبون الحسنات والسيّئات» وهذا 
يقتضي من العبد شيئين: 


الأوّل: العلم بأن أعماله وأقواله مَحصيّة عليه» فلا يغادر منها صغيرة ولا كبيرة» 
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2 


وفي الحديث: «يَاعِبَادِي إِنَمَامِيَ أَعمَالُكُم أحصِيهًا لَكُم نم أوَفيكُم إِيَهَا 
والله يل حينما وكّل إليهم هذا الأمرء لا لحاجته إليهم» حتئ يحيطوه بما 


2 


خفي عنه» كلًا؛ قال تعالئ: 8 يَحَلَمُ حَإِسََ الاين وما 0 [غافر:19]. 


ا 5 


وقال تعالل: # إِنَّاَلَهَ لايس عليه عَىَءْ ف الْدَرضٍ ولافى السََمَاء * [آل عمران:5]. 


ولكنه أوكل هذا وأمورًا كثيرة إلا ١‏ لملائكة -عليهم الصلاة والسلام- 


لجِكم. 

ومنها: إقامة الحجّة علئ المنكر الجاحد. 

الثانية: زيادة فرح للمؤمن حينما ير صحيفة حسناته. 

الوصف الرابع: قال تعالئ: #يعَامُونَ مَاتفْعَلُونَ4: علمًا عامًا؛ِ سواء كان العامل 
في لجّة بحزء أو ظلمة صخر أو في أي مكان كان فإن الله أعطئ هؤلاء الكرام 
-عليهم الصلاة والسلام- من القدرة ما يصلون به إلى علم العامل فيكتبونه؛ 
الدقيق والجليل» والسكير و كتير كلها توعف :ا ميحقر ل 

وفي الحديث الصحيح: 3 الله كَتَبَ الحَسَّنَاتٍِ وَالسَيَات 0 ذَلِك؛ 
نري لك يجعلا كَتَبَهَا الله *لهُعِندَهُ حَسَنَة كال فإن هُوَ هَمٌ بها 
فَعَمِلْهًا؛ٍ كتَبَهًا الله لَهُ عِندَهُ عَشْرَ حَسَنَات ِل سَبِعِمِائَة ضضبعفٍ. إل أَضعَافٍ 
كَثِيرَة وَمَن هَمَّ بِسَيعةٍ َلَم يَعمّلهًا؛ كَتَبَهَا اللّهلَهُ عِندَهُ حَسَنَةَ كَامِلَفَ فإن هُوَ هَمَّ 
)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب البر والصلة والآداب» باب: تَحرِيم الظّلم حديث (ل/الا760)» عن 


أبى ذر طه. 
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1 سي و١‏ 
وَاحذة)” 0 


بِهَا فَعَمِلَهًا؛ كتَها الله لَه سَيكَة وا 
000 8 5 5 5 3 رمم م #4 و41 رسع م 
جميع ملائكة ربّي الصلاة والسلام-» ففي قوله تعالئ: #أدَامَنَ الرَسُول يمآ أَنِرِل 


1 0 كأاورء ير ٍِ و 24 2 ص عر أ 
ليه من رَيَوء وَالْمَوّصُونَ كل ءامن بالل ومليكد- ويه وَرَسَلوء # [البقرة:80؟]. 
ددر مهس 2 رده وو م صلاء 


وفي الآية الأخرئ: #9 لبس الرَ أن تولوأ وجوهكم قِبَلَ الْمَسْرِقٍ وَالْمَعْربٍ ولَكنّ 
لبر مَنَ ءَامَنَ باه وَالْيَوّوِ الآحز وَالْمَكيِكةٍ وَالْكنب وَالبَينَ # [البقرة://10]. 


3 
- 
لومم 


فوجب الإيمان بهم وبجميع ملائكة ريّنا -صائ الله وسلَّم عليهم أجمعين- 
من سمّئ الله ول منهم» مثل: جبريل وميكال» ومن لم يسمء وأنهم يدبّرون ما 
يدبّرون من أمر السماء والأرض بإذنه يله 

عل القع سار ع نم الإذ و يكيف عام لنقيلةا في فلي اضيا 
من الله ومن ملائكتهء وقوي عنده شدّة مراقبة الله يك وأنه مُجازيه علئ عمله 
كله فبُعدٌ لذلكم اليوم الذي قال فيه -جلٌ وعلا-: 9يَوْمذٍ مُعرصُونَ لا تخ مِسك 


ممعي مسطرع مدعلو 


ل ار مكه لم ل 0 7 دموء سم الء يجين د مد ور هده وده 
حَافةَ (2) ناما مَنْ أوق كنبه, سَمِبِيْه- فقول هاؤم أرءوا كثبية 9 ِف ظتَنتُ اف ملي 


لاله جح معن 40 20 ترد جع 2 عسا داسد جص 1ل فس لس لل جمس د ء عمو دوم 
حِسَاِييَة () فَهِو فى عِسَّةٍ رَاضية (8) في جد عَالِِةٍ (5)) قطوفها دانية (2) كوا وأسرَيوأ 


هه 
3 مم 


ل لم لا كج > < يرم ا ل رسيس سي اس سر ير سس 2 2 ع سس صرح 

هنِيًا يم سلفم ف الأياو اخالية (ي) وأما من أو كنبه. سماو شَعولٌ يكن لز وت كلابية 

8 2 شَّ 57 لس ست م2 سس 0000 سن مر يَ_ رس ص عار الواح سد سا 

رَأَدْرِ مَاحِسَإِيَة () يلنمَااتٍ الْقَاضيَة (©) ما أغق عي ماله () هلْكعَقٍ سُلْطَينيَة 

)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الرقاقء بَابٌ مَن هَمَّ بِحَسَنَةٍ أو بِسَيْئَهَ حديث (5141): ومسلم في 
7ق ل ذه 1 ام ءا 2 0 

كتاب الإيمانء بَابٌّ: إِذّا هم العَبدُ بِحَسَنَةٍ كُتبتء وَإِذَا هم بسَبَْةِ لم تكتّب» حديث (181), 
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حمس عرو 0 


ا 
رامت © اقيم عل © 1 ل 
[ة؟]) هذوه رفحي صَلُوه (وك نرف سِلِْلَةَ دَرَعهَا سَبَعُوتَ ورا َأ سلكوه (©) إِنهد 
000000 5 مي مومسم 2 صّ كه -ه مرو سرصم م 
لز بق اير و تلج لك شك و© قبن يفاعي :1 


اله [الحاقة:18-/717]. 
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و 2 
والتعث من بعد المَوتِ حق. 


لشي 2# 


البعث في اللغة: مأخوذ من الانبعاث» وهو الإسراع بالشيء”". 

قال تعالن: #إذ أنْبَعَتَ أَشْفَمْهَا * [الشمس:؟١]»‏ يعني: انطلق 56 ثمود 
لعقر الناقة التي آتاها الله نبيّه صالحَابكةِ آي منه لتصديق ذلكم النبي يكللة. 

والبعث في اصطلاح الشرع: هو إخراج الناس من قبورهم بعد النفخة 
الثانية في الصور للجزاء والحساب” 

براهينٌ البعث: 

إن الناظر في أدلَّةَ الكتاب الكريم يظهر له واضحًا جليًا أن الحق -جلٌ في 
علاه- أقام هذه البراهين أو ضمّن هذه البراهين ثلاثة أمور: 


أحدها: تقريدُ كمال قدرة الباري -جل وعلا-» وأنه لا يُعجزه شيء في 
الأرض ولا فى السماء. 


2 8 ا وت مس صح عر سل سر عر 0 
ومن الأدلة عل هذا قوله تعالئ: 0 ص مهددا (و:)والجبال أوتادا 09 
لفك وجا لي)وَجَعََا نَوَمرٌ سبائا 6 وَجَعَلنَا آل ِيَاسَا (2) وَجَعَلنَا الئَارَ عا 


() يتما فوفك سَبْعًا بيْدَادًا 2 وَجَعَلَْا سرَاء وهَاجا (5) وأنزلنا مِنَ الْمَعَصِرَتٍ مَاءٌ 


.)١١17/5( العلم للملايين)» والسان العرب»‎ -777 /١( انظر: «الصحاح) للجوهري‎ )١( 
ة”).‎ ١( (0)انظر: «فتح الباري») لابن حجر‎ 
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سحي ل ص ل م 


عم حم 1ذ: د ر دعم نام حجم درم أأاري حم اه د نا 
تجحاجا 2 به حبا ونباثا (2) وَجَنتٍ ألفاًا 6 يوم الفصل نَ مِيقَدتًا # [النبا:5- 


وغير ذلكم من الآيات: وهي أكثدٍ من أن تحصرء وأشهز من أن تذكر. 

الثاني: تقرية كمال علمه يع كما قال تعاليئ: لاقَدعَدَئَامكَفْضٌالارملُ ته 
وَعِندَناكبُ حَفيظ #* [ق:4]. 

الثالث: تقريد كمال عدله وكمال حكمته. وأنه لا يضيع عمل عامل» 
يحصئ عليه فى الدنياء ويجزاه فى الآخرة» قال تعالئ: #أمتَجَعَلَا لمان َمْعِن 
() مالي كبو 4 [القلم:1-96]. 

فمن كمال عدله 8 وبديع حكمف وكمال حكمته أنه يوفى الخلق كلهم 
جزاءهم علئ أعمالهم يوم القيامة» ولا ينقص علئ أحد منهم شيء من جزاء 
عمله. 

ومذاهبٌ الناس فى البعث ثلاثة: 


أحدها: منكرةٌ البعث من الكفار والمشركين؛ ولا أظنْ يعزب عليكم - 
معاشر المسلمين والمسلمات- ما قرّر الله به ذلك؛ ورد عليهم معتقدهم 
الباطل» وقد أفاض الله لله بما لجان أمرهم وتقوم به الحجّة عليهم» وفيه تسلية 
لنبيّه يكل حين ردَّ عليه قومّه قوله في هذا الركن من أركان الإيمان وغيره؛ وتقوية 
كذلك لفؤاده ولقلب كل من تبعه واستجاب لرسالته. 

ومن تِلكم الآيات التي ذكر الله يل موقف هذه الطائفة من إنكار البعث: 


عو س4 ينه جد عد سر حص يا رف ب 17 106 حر ع1 
#إِتَّهُمْ كانوأ هل دَلِكَ مترفيت (ي) وكانوأ يرون عل لنثِ العظيم 9 وكانوا يقولوت 
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يدا مما ركنا زوطلها ونا لمَبَعْووت © أَوَءَابَآوْنا الولو © فل إِبَالَولينَ 
وَالآخْرنَ 9 2 لمحتوعون ل ميفَاتٍ يوع مَعَلُونِ ( م ال 6 لقا تتكزؤة وه ار 
يد كمض قر ) فَالئُوتَ منها البطوت (62) مسبو عليه من سيم (ي6) فَسَربِونَ شرب ليو 


000 ل ود وس 


ز) هنذا نهم يوم لين © [الواقعة:57-4]. 

وغير ذلكم من الآيات. 

وهاهنا مسألة؛ وهي أن الله يل ذكر البعث وما فيه» وما نال مُتكريه من الأمم 
السابقة» وذكره في كتابه هذا -أي القرآن الكريم- أكثر مما ذكره هنالك في 
الكتب المتقدّمة» فهل ثمّة حكمة فى هذا؟ 

والجواب: ما من شريعة من شرائع الله كن إلا ولها حكمة: عَلِمها من عَلِمها 
وجهلها من جهلهاء والحكمة من كون الحق -جل وعلا- أفاض في ذكر البعث 
في القرآن الكريم أكثر مما ذكر في الرسالات السابقة» وذلكم لأمور: 

أحدها: أن هذه الرسالة هى آخر الرسالات. فلا رسالة بعدها. 

الشانية: أن أمّة محمّديكِ أكثر الأمم؛ فلذا ناسب أن يُذكر البعث أكثر. 

الثاني: من يؤمن بالبعث جملة» وينكر بعض ما جاء فيه» وهؤلاء المبتدعة 
٠ - 6‏ م 5 0 ُ ثتْ 4 5 
الآخرة علئ اختلاف في وجه إنكارهم من مستقل ومستكثر؛ فمنهم من أنكر 
نعيم القبر وعذابه» وأنكرت المعتزلة الميزان وغير ذلك. 


الثالث: من يؤمن بالبعث إيمانًا جازمًا جملة وتفصيلاء ويعتقدون وجوب 
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ذلك وأنه حقّ علئ حقيقته» كما جاء مصرّحًا به في القرآن» وفي السنّة» وأجمع 
عليه الأئمّة؛ ولا يردُون من ذلك شيئّاء وهؤلاء هم أهل السنّة. 

فبان بهذا ما قّره الشيخان الجليلان الإمامان الرازيان» فى قولهما: 
0 و 9 0 كن َه 1 
(والتعث مه تعد الكوث +65 بعد * نيعت الانمان يه دل غلية اجماء أ 
واس من د - - حق لعي 7< ١‏ 0 . 23 اع 
السّنّة”'2 مع الكتاب والسَّنَهَه ولهذا نْصَّ في الكتاب الكريم علئ كفر منكر 
البعث. وإن صام وصلئ وحجّ وزكئ, وقرّر ذلك أثمّة العلم والإيمان والدّين» 


وأجمع عليه من بعدهم. 


5-6 م». 
9 ات 2 


() انظر: «الإجماع» لحرب (ص١26))‏ و«مراتب الإجماع» لابن حزم (ص »)١75‏ و(الإقناع) 
لابن القطان .)01/1١(‏ 
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ع و ” 5 8 #ي ا ل مايه 
وأهل الكبائر في مَشِيئَة الله كله . 


© اء ‏ © 
5 الشرح 6 


هذا الأصل يتضمَّن بيان منهج أهل السنّة فيمن لقي الله علئ كبيرة من أهل 
القبلة: 


والكبائر: جمع كبيرة» والصواب أن حصرها عسير؛ حتئ قال بعض أهل 
العلم: هي غيد مَحصيّة”'2» ولكن بعد النظر فيما تيسّر من كتاب ريّنا وسئة نبيّنا 
ل وبعد ما وقفنا عليه من كلام علمائناء ظهر لنا أن الكبيرة لها ضابط يحدّدهاء 
وهو أنّها: كل ذنب 5 عليه حدٌ أو تعزير في الدنياء أو توعد عليه في 
الآخرة بلعن» أو غضبء أو نارء أو ذم فاعلّه فسْبّه بالشيطان» ”". هذا الذي ظهر 
لناء والعلم عند الله. 

فمنهج أهل السنّة والجماعة في أهل الكبائر اعتقاد أن حكم هؤلاء في 
الدنيا أنهم مؤمنون ناقصو الإيمان» ويقولون أحيانًا في مرتكب الكبائر من 
المؤمنين في الدنيا: هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته» فلا يسلبون الفاسق المليّ 
الإيمان بالكليّة» ولكن يسلبونه كمال الإيمان» فيثبتون له الإيمان» لكن يقيّدونه 
بأنه ناقص الإيمان» وأمّا في الآخرة فإنه تحت مشيئة الله يل وهذه المسألة 
)١(‏ انظر: «شرح مسلم للنووي») (”/ 85). و«الداء والدواء» لابن القيم (ص597-797 


المجمع). 


زفق انظر: (الداء والدواء») لابن القيم (ص ”5 ؟-7945- المجمع). 
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دليلها آية النساء: # إِنَّا لله لا ينو أن مشر كيه ويتف مَامُون لِك لمن 45 » [النساء: 
فمن تأمّلها ظهر له أمران: 

الأمر الأول: عدمٌ مغفرة الله الشرك لمن مات عليه في قوله تعالئ: #إِنَّ 
لله لا يَصَفْرآن يركب #. 

وإن قال قائل: من أين هذا القيد؟ لم لا تَمدُون الآية عل ظاهرها؟ 

فجوابه: أن هذا القيد دلّت عليه السّنّه المستفيضة إن لم تكن متواترة» من 
تلكم السّنهَ ما أخرجه البخاري”"» عن ابن مسعود ذه قال: «قَالَ الي كك كَلمَةَ 
زع و 0 3 ع - اج م 8 راسم 3 
وَقَلتٌ أخوّئف؛ قال النبيٌّ وك: ل وَهُوٌَ يدعو من دون اللو ندا دخل النار. 
وَقَلتٌ أَنَا :“من مات وَهُو لا يدعو لله دا محل الجَنَة). 


وفي «صحيح مسلج)”" عن جابر ظَين عن النبيئ ككل قال: «مَن لقِيّ الله لا 
يُشرك به شَّيئَا؛ دَخَلَ الجَنَكَ وَمَن لَقِيَهُ يُشرك به دَخَلَ المَارٌه فالشطر الأوّل من 
الآية مقيّد ف مقيد بالحديثين. 


وهاهنا سؤال: هل هذا الوعيد فى الآية يتضمّن الشركين الأكبر والأصغرء 
أو الأكبر فقط؟ 
والحواب: أن الأكبر لا يغفره الله كله كلَُ لمن مات عليه وهذا لا إشكال فيه. 


وإنما: التعلوقن قر الأسفن وقد نيد العلذاف اله ما اكانوسيلة إل اكيراك 


)١(‏ سبق تخريجه. 


)"١(‏ سيق تخريجه. 


اودر مرك عار ار لجر لور 
لع ةكاوف مسف ةا تسرتهزث :زاكا الأميو كور نسي فنة ينا 
ثبت أنه حقٌ لله لغيرة0©, 

فأقول: 

القول الأول: أن هذه الآية © إِنَأه لَايَمْوُْ أن مشْرَكَ يو 4 عامّة في الشّركين» 
فالوعيد شامل» وإيضاح العموم هو في تأويل: (أن) وما دخلت عليه في مصدر, 
تقديئه: إن الله لا يغفر الشّرِكَ به» وقال القائلون بهذا القول: إنه لا يلزم منه 
الخلود في النار. 

القول الثاني: تخصيص عموم هذه الآية بالشرك الأكبرء فلا يدخل الشرك 
الأفتد فى الرعيه بغر فك النطية ولسلسيه ل بذ القوك بخدييف اللي 
كله «مَن حَلَفَ نكم فَقَالَ في حَلِفِه: باللاتٍ وَالعُرّى؛ قليقل: لا هَل الله . 

فهذا فيه إشارة إلئن أن هذا الحالف قال كلمة الكفر؛ لأنه أمره بالشهادة: 
«فَليقْل لا إِلَهَإِلّا الل وأمّا من حدث منه غير ذلك من الحلف بغير الله؛ بالأب 


(0 انظر: «القول السديد علئ كتاب التوحيد») للسعدي (ص١”‏ و58- الوزارة)» و«فتاوئ 
اللجنة الدائمة) -1/50-!/55/١(‏ رقم الفتوئ 262١657‏ و«القول المفيد علئ كتاب 
التوحيد) لابن عثيمين -١١57 /١1(‏ ابن الجوزي). 

(؟) رواه البخاري في كتاب الأدب, باب: من لَم ير إكمَارَ من قَالَ ذَلِكَ متَأَوٌلَا أو جَاهِلاء حديث 
(310)» ومسلم في كتاب الأيمان» باب: من حَلَفَ باللّاتِ وَالعُرٌى» فَليقْل: لا إِلَهَ إلا الك 


حديث »)١17141(‏ عن أبي هريرة ظه. 
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ع 2 ع 8 ع ا ص #ر و 0 
أو الأمّ وما أشبه. ففيه وأمثاله قال النبيٌيل: «لا تحلفوا بآبَائِكُم)». وقال: «مَن 
كَانَّ حَالًِا قلا َحلِف إلا باللو)”". 


وفي الحديث الآخر: «مَن حَلَفَ بِغَيرٍ الله فَقَد كَفَرَ أو أشولة7. 

وقال لمن قال: ما شاء الله وشئت يا رسول اللهء قال له: ات اانا 
شَاء الله وحدة)7. فاكتفئ بزجره؛ ولم يأمره بالشهادة. 

وهذا الرأي تبيّن عندي في الآونة الأخيرة أنه هو الأقرب -والله أعلم-. 


والعلباء متفقون غلا وتحوت: العويةفم الكنزك الأصيعرة :وأنه أكير تمع 
الكبائر» وقد جاء عن ابن مسعود دونه دنه : دن أَحلِف بالله كاذبًا حيرٌ لِي من أن 
أخلف بغَبر و صَاوق)9, 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب المناقبء باب: أيام الجاهلية» حديث (7177)» ومسلم في كتاب 
الأيمان» باب: النّهي عَنِ الحَلٍِ بِغَيرٍ الله تَعَالَىْء حديث (1747) عن ابن عمر عضيل . 
(0) رواه أحمد (4904) و(05057) و(510) و(009) و(5075)» وأبو داود في كتاب 
الأيمان والنذورء باب: فِي كَرَاهِيَةِ الحَلفِ بالآبَاء» حديث (33751)» والترمذي في أبواب 
النذور والأيمان» بَابُ: مَا جَاءَ في كَرَاهِيَة الَف بعر الل حديث )١970(‏ وحسّنهء واللّفظ 
له عن ابن عمر عولتعه . 

(*) رواه أحمد )١1879(‏ و(5051) و(7741)., والبخاري في «الأدب المفرد) (1/87- فؤاد 
عبد الباقي)؛ وصحّحه الألبانقُ في «(صحيح الأدب المفرد) (700/ 787). 

(5) رواه عبد الرزاق في «المصنف» (5594/48)» وابن أبي شيبة في «المصنف» ))١5541(‏ 
والطبراني في «الكبير) (9/ 187) برقم (8905). 


الأمر الثاني: أن أصحاب الكبائر تحت مشيئة الله؛؟ لقوله تعالئ: # وَيَعْفْر ما 
مون ذَلِكَ لِمَن يَمَآ 4؛ وهذا هو النصٌّ في هذه المسألة» فمن مات علئ ما دون 
الشرك والكفر؛ كالزنا والسرقة وشرب الخمر وقطيعة الرحم وعقوق الوالدين 
والقذف. من مات علا هذه الكبائر وأمثالها فهو تحت مشيئة الله» إن شاء الله 
غفر له وأدخله الله الجنةء:وإن شاء عذَّيهء وإن عذّبه لم يخلّده في النار» بل 
بتكرضهتننها إكاوكخكةاللسقة دون انشاعة :ونا سناع مو هر أفل عد 
ارق للش فاع في 

واللكقاملة ايسحكير 1 مساق وولف أن هن لقي الدراو كن الا يشل ليه 
شيئًا أن مآله إل الجنة. 

وشاهد هذا من السِّنّةَ المستفيضة» إن لم تكن متواترة» حديث ابن مسعود 
المتقدّم» والموقوف منه قولّه ##: دوَقُلتٌ أنَا: مَن مَاتَ وَهِوَّ لا يَدعُو لِلَّهِ يدا 
تل ج20 


7 3 و 
3 3 000 7 2 ع م 0 تم 2 راو 
وحديث جابر: «من لَقِيَ الله لا شرك به شيئاء دَخل الجنة» وَمَن لقِيه يُشرك 


به دَخَلُ النات»”". إل غير ذلك من الأحاديث. 
وما أحسن ما استنبطه النووي يَدَانْةُ فى شرحه علئ هذا الحديث وما هو 


في معناه» إذ قال في كتابه: «المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج)”": «ياب 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(0) سبق تخريجه. 
47/5 ). 
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00 و ما و و سمه اهس اس 8 8 02 3 
مَنْ مَاتَ لا يُشرك بالل شَيًا دخل الجنة» وَمَن مَاتَ مُشركا دخل الثار». 
5 ع ع 2 و 
وبهذا يظهر أن معتقد أهل السنة فى مرتكب الكبيرة من المؤمنين هو أعدل 
الأحكام. واحشها وخيزهاء وأجملها؛ لأنه: 
ولا سكيد علرا المضوضن هن الكتانب والسنة: 
وثائياء أن أهل السنة ونط “فى هذا البايه بين الوعيدية والمرحكة: كنا 
متاق تقطن لله رن كاه اله تعال* 
هن ع و« 5 0 2 
وثمة أمر ثالث: يظهر من جمال معتقد أهل السنة وبديع حكمه وعدالته؛ أن 
أهل السئة هم أعرفٌ الناس بالحقء كما أنهم أرحم الناس بالخلق؛ فعصمة الدم 
والمال والعرض هى عند أهل السِّنّةَ أمّا المبتدعة فليسوا كذلك. حتئ ولو قال 


14 


صاع 


الدنيا والآخرة» فلا يبغون ذات اليمين وذات الشمال عن نصوص الكتاب 
والسَّنّ وعلئ فهم السلف الصالح؛ فليس للعقل عندهم في هذا الباب مجال» 
ولا للاجتهاد مسرح. الدّينُ عندهم قال الله وقال رسوله. 

وأمّا من ضل في هذا الباب من وعيديّة وهم الخوارج والمعتزلة والمرجئة؛ 
فلآنهم لم يجمعوا نصوص الوعد والوعيدء فالوعيدية را نصوص الوعيد» 
وتركوا نصوص الوعد وراء ظهورهم, ولهذا كان عقيدة الخوارج في مرتكب 
الكبيرة أنهم يحكمون عليه في الدنيا باستحلال دمه وماله وسّبي ذراريه؛ لأنه 


كافر عندهم» وفي الآخرة إن لم يتب هو خالد مخلّد في النار. 


ووافقتهم المعتزلة وهم الطرف الثاني من الوعيدية علئ الحكم الأخروي. 
وخالفتهم في الحكم الدنيويء فقالوا: هو في منزلة بين منزلتين؛ لا مسلم ولا 
كافر» أو لا مؤمن ولا كافر. 

والمرجئة أهملوا جانب الوعيدء فنتج عن عقيدتهم الفاسدة عدم مبالاة 
المرء بالمعاصي اتّكالا علئ رحمة الله دون أخذ الحذر من عقابه. 

فهدئ الله ل أهل السُّنَْ والجماعة إلئ سلوك سبيل المؤمنين» وهو بَدُ 
السلامة والنجاة» وركبوا سفينة نوح كيه فنجوا. 

قال الإمام مالك يَدَاننْهُ: «السّنَة سفينة نوح؛ من ركبا ا 

وقال عبد الله بن شوذب يَنَأننْهُ: إن من نعمة الله علئ الأعجمي والحدث 
إذا نسك”" أن يواخي صاحب سُنَةَ يحمله عليها»". 


- 41/5( رواه الخطيب البغدادي في «تاريخه» (1/ 41 37). والهروي في «ذم الكلام وأهله)‎ )١( 
الشبل).‎ 

(؟) أي: تَديّنَء وفي عرف العامة يقولون: «التزم»» ومعناه الصحيح أن يقال: استقام علئ التديّن. 

(7) رواه ابن بطة في «الإبانة الكبرئ) )5١0-1١ 4 /١(‏ و(5/ »١‏ واللالكائي في !شرح 
أصول الاعتقاد) (271: وابن الجوزي في «تلبيس إبليس) (ص١١-‏ الفكر). 
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تفرد ل اا ل ا ا م وت ل 
وَلَا نْكَفَرُ أهلّ القِبلَةِ بذنوبهم وَنَكِل أسرَارَهُم إِلَى الوك . 


(39 09 هم 
الشرع يآ 


هذه المسألة ذات فرعين فى التعامل مع المذنبين من أهل المح 
الفرع الأول: في قول الإمامين -رحمهما الله-: «وَلَا نفد أهل القِبلَةِ 
بذتونهم): آمل القبلة مع الماضلون» شكوا هذا الانتي لآن “يلديم انيت 


أ 


0 


3 ل مياج . ”7 صلاك س 1 2 سر ددر سه ل ف رم 
الحرام» كما أمر الله 36 نبيّهِ كه بقوله: # قد رَى تَعَلْبتِ وجهك ف السََّمَاءِ 
سا ااا رع بسك ساس سا سا سا ساو م سس اج ساسم ير ار سظ ورم له 
فلنوَلِسِنَكَ قَبْلَةَ ترضلها فول وَجَهَلك سَطَرَ الْمَسْجِدٍ الْحَرَامٍ وَحَيْتُ ما كنسم فُولُوأ 
8 2 
وجوهمْ: سَطْرَمٌ # [البقرة:144١].‏ 

وننبّه هنا إلئ أمرين: 

أحدهما: أن مستفيض السَّنة الصحيحة عن النبِيَ يله من قوله ظاهرة وواضحة: 
وحاضتله أنه كله ضار ةق الفندية سك عع كيذ أن :شيك عقن شهدا إل افق 
المقدسء وجاء في بعض الروايات: أنه -عليه الصلاة والسلام- كان يتألف اليهود”", 


)١(‏ إشارة إلى ما رواه ابن مردويه في «تفسيره)؛ ومن طريقه الضياء المقدسي في «المختارة») 
(1/17) عن ابن عيّاس خيتتتهد في شأن تحويل القبلة» وفيه: «أَوَّلْ مَا نسح مِنَّ القرآنٍ 
القِبلةُ؛ وَدَلِكَ أن مُحَمَدَاكيةِ كَانَ يَستَقبل صَخْرَةَ بَيتِ المَقِسء وَهِيَ قِبلَهُ اليَهُودِ فَاستقبلَها 
مُحمَدكل سبعة عَهَوَ هرا ليوا به وَتُِّوه وَِيَدعُو ذَِكَ لمن مِنَ ابه فَقَالَ الة 
كَل : «وَس تر ولعب يسما مُولُوأ هكم وه ألو 4 [البقرة:6١١]‏ إِلَى آخر الآية» وََالَ: « د 

1 


ا 00 له لس ا م هه وتوسار كه رمدي 2ه سر سر 2ه عر سم ساءة ما كماو عا 
رّئ تَعَلْت وَحهِكَ ف السَمَاءِ فَلنوَلْسَنَكَ وَبْلَهَ تَرْضَنها فول وَجَهَلَك شر ألَمَسْجِر الْحَرَارٌ * 
[البقرة: .)]١55‏ وإسناده حسن. 
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ثم صرف والمؤمنون إلى الكعبة”'' فصارت هي القبلة إلى يوم القيامة. 

الثاني: سمعنا من بعض المفكرين؛ والمفكرون لا ضابط لهم؛ لأنهم منفلتون 
عن الشّذقة والمعتدل متهم :يحت الثّنة وييحث اهلها وسلمون لثمن الثلة 
العامّة» وعندهم تديّنَ وهم -ولله الحمد- محافظون علئ الجمعة والجماعة» 
وممشكوون ما بوونه تج سكا لفاك ظاهرة لل عام بو التوسدية خامة: كد 
في التقرير والبيان ليسوا بأهل لذلك؛ لأنهم ليس عندهم فقه يزنون به أقوال 
انين ز قم ل #اتمطة امول بعرو اوعقي السسية ل الطلم تر 
ا ال 00 
بن كناب رول ةينول اللالئل مق كناب اه قلا ها عولدف ١‏ لك وقد رظوير 
من قوله تعالئ في سياق الآيات: #وَإنَّلَذنَ أوثوأ الكتب لَِعْلَمُونَ أَنَّهُ ألْحَنُّ من 
َيِه # [البقرة:44١]؟‏ يعني: صرف النبيّ كَل إلئ البيت الخزام هو الحق: وهذا 
يوحود في كتبهدم: 

الفرع الثاني: في قولهما: «وَتَكِلٌ أُسرَارَهُم إلى الله ): يعني : أنه يقبل من 
المرء ما أظهره من التوحيد والسّة وصالح الأعمال؛ ولا ينقب عمًّا خفي من 
أمزونوالة وان لي | :للق لماز ليع اللا قفا وليه ارد اهل «الستارمن اليد 
لهم خيرًا وصلاحًا وتقّئ وعبادة» شهدوا له بالخير» وإن أظهر لهم سوء مسلك 
في الاعتقاد والعمل» قولَا أو فعلاء حكموا عليه بأنه سيّئٌ في ذلك» فيحكمون 
60 رومس لمارف عاب قله باب: التَّوَجُهِ نحو القبلّةِ حَيتُ كان حديث (9849), 

و«صحيح مسلم» كتاب المساجدء باب: تحويل القبلَةِ مِنَ القدس إلى الكَعبق حديث (916). 
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علئ الظاهرء ولا يفتشون عن السرائر فإذا نظرت نظرة مُنصف في أحكام أهل 
السنّة علئ مخالفيهم؛ تجد أنهم لم يحكموا علئ أحد إلا بظاهر قوله أو فعله. 

ومن أمثلة ذلك: لو أن شخصًا له عل آخر مائة ألف وأنكرء بعد ما أقرَّ له 
بهاء ثمّ جاءه المدّعي ببيّة؛ فقال الشهود: سمعناه يومًا يقول: فلانْ له عليٌ مائة 
هذه الشهادة مقيؤلة. 

مثال آخر: في كتب الفقه يجعلون القذف قسمين: صريحًا وكناية 
فالصريح مثل كلمة: «زان»» والكناية مثل كلمة: «فاجر)» «فاجرة)» «خبيثة)... 
إلئ غير ذلك» فالصريح لا يُطلب له تفسير أبدَاء فيؤاخذ به القاذف. وأما الكنائي 
فإنه يُطلب منه تفسيده» فإن قال: أنا قلتٌ لها: يا فاجرة» يعني في الخصومة. والله 
لذ أقفية ]لأ الخصوفة انمد عبر نيد ا ]1 الت قلت الياندي قح تال! 
والله أقصد أنها لا تتورّع عن مجالسة الرجال ومخالطتهم: ولم أقصد ركوبها 
الفاحشة؛ هنا لا يُحَدٌَ ولكنه يعرّر؛ لأن هذه ألفاظ قبيحة؛ لاسيما إذا كانت في 
عرض الشخص؛ زوجه. أو بنته» أو أخته. وهكذا في المحارم أشدء ويعرّر على 
غيرهم. 

وهذا الأصل دليله من السّنَ؛ فأمّا القول فقصّةٌ الرجل الذي قال للنبت وَكه: 
ماشاء الله وشئت يا رسول الله! قال: «جَعَلتٌ لشو نِدًا؟! قل: مَاشَاءً اللمُوحرَ)0" 


ار 5 7 رق 
فإن النبي وك لم يقل ماذا تريد؟ والذي قال: واللاات والعرّئ. قال: «فليقل: 


)١(‏ سبق تخريجه. 
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ا إِلَه إلا الل”". إلئ غير ذلكم من النصوص. 
وأمّا الفعل: فقصّةٌ المُسيء صلاته؛ فإن النبى كَل أمره بالإعادة ثلاث مرّات» 
فلمًا أخبره بأنه جاهل علّمهه ولم يقل: هذا صحابيٌ لا بأسء فالعبرة أو الحكم 
على ما يظهر من الأقوال والأفعال؛ فيحكم بما ظاهده الخيرُ بالخير» ويُحكم 
على ما ظاهزه الشرٌ بالشر. 
بقي أمث يُتمّم بحث هذه المسألة» وهو في قولهما -رحمهما الله-: وَّلَا 
سك ع م بعرو 
نكف أهل القِبلَةِ بذثوبهم». 


د 


أو لا: المقصود بالذنوب نهنا المعاصي التي ليست شركًا ولا كفزاء فالشرك 
معروفٌ» والكفر منه سب الله وسبٌٍ نبيّه يه وسبٌٍ كتابه» وسبٌّ الملائكة 
وك الععيا» مني اهنفد الهو كدان أن كارا كناذا لمظامراه اوكانوا 
مسسلمين ثم ارتدّواء أو أنهم فستقواء أو أن عامتهم فسقواء فهذه مكفرات: 

فالإمامان يريدان بالذنوب ما دون الشرك والكفر, كالزنا وشرب الخمر 
وسائر الكبائر» وذلك أن مرتكب الكبيرة» كما يتلخص من مذهب أهل السنّة 
ومعتقدهم فيه. أنه له حالتان: 

التغال:الأزلك انرز كما لويس لكان ينها لسر يا زاله طن 
في ركوب ما ركبه من الكبائرء فهذا هو الفاسق الملَّنُء فإن لَقِي الله ولا غير 
تائب منها فإنه من أهل الوعيدء وهو تحت مشيئة الله سبحانه» إن شاء عذبه 


)١(‏ سبق تخريجه. 
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بذنوبه» وإن شاء عفا عنه. 

الحال الثانية: فيمن ركب الكبيرة معتقدًا حلّها وهو يعلم ذلك؛ فهذا كافر 
تروط ول يح كمون عليه ذلك إلة إذا اسيقس بالالشععلالهفعارن نغريل الحقال: 
من صرّح بالقول أن الخمر حلال» وهو يعلم أنها محرّمة؛ فهذا هو المرتد 
يستتاب فإن تاب. وإلا قتل ردَّة والذي يُنفْذْ حكم الله في هؤلاء هو الحاكم 
المسلم, لا أفراد الناس» ولا جماعاتهم. 

وتحرير المقال في تكفير أهل القبلة بالذنب وعدمه؛ قد بسطناه في غير ما 
موضعء ولكن أعيده هاهنا باختصار. 

فأقول: 

أوَلَا: أهل السّنّة يُْفرّقون بين التعميم والإطلاق» وبين التقييد والتخصيص» 
فمن حيث التعميمٌ والإطلاقٌ يطلقون وفق دلالة الشرعء فما دل الشرع علئ أنه 
كفر؛ قالوا: هو كفرء وفاعلّه كافر» وما دل الشرع علئ أنه فسق؛ حكموا بأنه 
فسقء. وأن فاعله فاسقء وما 0 الشرع علئ أنه بدعة؛ حكموا ببدعيته» وأن 
صاحبه مبتدع كذلكء وما دلّ الشرع علئ أنه خطيئة؛ فهو كذلك؛ وصاحبها 

وأمّا من ناحية التعيين؛ فلان وعِلّان بعينه» فهم يحكمون علئ المعيّن بما 
توجبه مخالفته وفق دلالة الشرع كما سبق» هذا أحد الشرطين. 


الثاني: انطباق الوصف علئ ذلكم المعيّن حتئ يُحكم عليه بما تقتضيه 
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مخالفيُه الشرعية؛ وهذا له حدٌ عندهم؛ وهو اجتماع الشروط وانتفاء الموانع 

ومن أراد أن يستزيد تفصيلًا فليرجع إلئ المختصر النفيس الماتع النافع 
المبارك -إن شاء الله- «القواعد المثلئ في صفات الله وأسمائه الحسنئ» 
لسماحة الإمام الشيخ الفقيه المجتهد أحد شيوخ الإسلام الثلاثة فيمن 
عاصرناهم» وهو الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين يََادْهُ. 

فإذا تقر هذا فنقول: إن الرجل من أهل القيلة إذا :انكر واستا معلومًا 
وجوبّه من الدّين بالضرورة؛ أو انحل محرّمًا معلومٌ تحريمه بالضرورة» وقد 
توفّر فيه الوصفان: دلالة الشرع» واجتماع الشروط وانتفاء الموانع؛ فإنه يُكفرء 
ولا كرامة؛ لأنه بما أت يصبح مرئدًا عن دين الله ل وإن كان يصلّى ويصوم 
ويحجٌ ويزكٌي إلئ غير ذلك من صالح الأعمال فإنها لا تنفعه ما دام جحد 
فرضًا معلومًا فرضيّتُه من الدّين بالضرورة؛ أو ركب محرّمًا مستحلًا تحريمه 
وهو معلوم من الدّين بالضرورة» هذه الحالة الأولئ. 

الغانية: من ترك فرضًا معلومًا من الدين بالضرورة متهاوتاء أو ركب محدمًا 
معلومًا تحريمٌه من الدّين بالضرورة غير مستحلّه معتقدًا تحريمه؛ لا يكفر» 
وهذا فاسق في الحالين؛ لأنه في الأول ترك الواجب تهاونًا مع اعتقاد وجوبه. 
وفي الثاني فعل ذلكم المحرّم المعلوم تحريمه من الدّين بالضرورة معتقدًا 
حرمته فهذا فاسق ولا يُكفر. 

اهنا زمر اكد ووو اللا لاود ب إقانة اللسمتةو وهاه سيدا نتفي عن أن 


أهل العلم والإمامة في الدّين من أهل السَّنَةَ مختلفون في هذه المسألة اخختلاقًا 


تكحيل العينين بشرح عقيدة الرازيين لكك 


كثيرًاء أعني إقامة الحجّة. فهم طرفان ووسط: 
الطرف الأول: من يمنع إقامة الحجّة؛ ويقول: إن الرسالة بلغتء فلا يحتاج 
إل البيان» فالناس عرفوا الحلال والحرام» لاسيّما التوحيد عرفوه وفهموه. 


الطرف الثاني: بالغ في بسط العذرء فقال: لا بدَّ من العذر بالجهل علئ 
الإطلاق» فتضادًاء؛ الأول نف فقال: لا عذر بالجهل. والثاني قال: يُعذر مطلقا. 


والثالث: وهو الوسط. قالوا: إن المرء يُعذر بالجهل فيما يخفئ علئ أمثاله. 
وافقيلنا بأدلةهن الفا والاجة نهو الكتاننا الكريم: 


به 
007 هه و مس 0 


الآية الأولئ: قولّه تعالل: « إنَّ المح يدوأ علج هر ين بَسَدِ مَا بي لَهُرْ 
الْهُدَ الشَّبْطنُ سَوَلَ لَهُمَ وأمْلَلَهَمَ 4 [محمد:0١]»‏ والحَظ قولّه: بي 4 فهذا 
المنطوقء فالحكم بتسويل الشيطان لهم حتئ ركبوا ما ركبوا من الآثام» كان بعد 
تبيّن الهدئ لهم. 

الآية الثانية: آية النساءء وهي قوله تعال: # ومن يمَاققٍ الرسول مِنْ بِعْدِ ما 
له ألْهدَئ وَيِتََّ عد سيل الُْوْمِنِدَ وله مَا يول ونيو جَهَكَمْ وَسَآهَتَ 
مَصِيرًا © [النساء:0١١]»‏ فارع دف ان شام النات كن نا الرسو ل علق 
واتبعوا غير سبيل المؤمنين؛ لكن هذا الوعيد مقيّد بتبيّن الهدئ له. 

ومفهومه أن من شاقٌ محمّدًا بركوب المعاصي والآثام والكبائرء وقد 
يصنع شركيات» ويتبع غير سبيل المؤمنين» وكان في معزل عن بيان الهدئ. 
ولم يجد من يبيّن له» فهذا غير متوعّد بتولية الله إيّاه ما تولّئ» ولا بتصليته النار. 
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5 5 ع ل 2 مه يس عر سا ح سس ارج ساس برماه 
وقوله تعالئ أيضًا: # وما كات الله ليِضِلٌ قوما بَعَدَ إِد هَدَنِهُمْ حَقَّ بي 


والأمثلة في هذا كثيرة جدّاء لكن رأيت أن أذكر مثالا من السّنَّهَ قبل أن أنتقل 
إلئ الأمثلة؛ روئ البخاري ومسلم”"”, عَن أَبي هُرَيرَةَ: أن رَسُولَ اليه قَالَ: 
«قَال رَجُلَ لم يَعمَل خَيرًا قط َإِذا مَاتَ فَحَدقَوَه وَاذْرُوا نِصِفَهُ فِي الب وَنِصِفَهُ 
فِي التبحرء فَوَاله لَكن قَدَرَ الله عَلَِهِ لَبُعَذْبَنَهُ عَذَابَا لا يُعَذَبّهُ أَحَدَا مِنَّ العَالّمِينَ 


ل 
8 7 


حَشْيتِكَ وَأنت أعلم فَعْفَرَ لَه). 

فهذه القصة صريحة فى كون الرجل ظَنّ أن الله لا يبعثه بعد ما يفعل به أهله 

0 ع 00 1" : 0 0 5اأء 5 0 
ما أمرهمء مع أنه مؤمن بالله» لكن ظن أنه إذا صنع به ذاك الصنيع لا يقدر الله 
عليه» وخفى عليه هذا الأمرء ولو أن هذا الاعتقاد كان من مؤمن بالبعث وما فيه 
جملة وتفصيلا. ومؤمن بقدرة الله علئ كل شيع وأنه لا يعجزه شيء في 
الأرض ولا في السماء» لو حدث منه هذا؛ لكان -عافانا الله وإيّاكم- من نار إلى 
نارء من نار الدنيا إلئ نار الآخرة. 

فإذا تقرّر هذا فلنأت بالأمثلة: 


»]١5:حتفلا[‎ 4 البخاري في كتاب التوحيد» باب: قَولٍ الله تَعَالَى: بُربيدُوست أَن يبو لُوا كلدم أ‎ )١( 


م 


3 5 5 ب مو ا ا ل كام 5 5 
حديث (72007)» ومسلم في كتاب التوبة» باب: فِي سِعَةٍ رَحمَةٍ الله تعالى وَأَنْهَا سَبَقت عَضَبَه 


حديث (759/65). 
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المثال الأول: فيما قدّمناه من قضَّة الرجل الذي قال لنب كل: ما شاء الله 
وشئت يا رسول الله قال: «جَعَلتٌ لله نِدّ؟!)2". فهذا الرجل كان جاهلا. 


فاكتفئ النبيٌ كه بتنبيهه علئ أن قوله هذا من الشرك والتنديد» ولم يعرّره ولم 
يعئف عليه أكثر من هذا. 


ومنها: قصّة المسىء صلاته» فإن النبى كَل لما ذكر له الرجل أنه لا يحسن 
غير هذا؛ علمه الصلاة» ولم يأمره بقضاء ما فاته من صلاته. مع أن ظاهر حال 
الرجل نقر الصلاة إذا خلا بنفسه فرضًا أو نافلة» وهذا صريح قوله: «وَالذِي 
مهاه رع 4 م نع 2 2 
بَعَنَكَ بالحق تبيًا لا أحسِن غَيرَ هذا . 


و 


عو يي 
مغال: الخرة قصّة المسشخاضبة:'قالك: ويا رسول الله 2 امرّأة أستَحَاض 


إنى 
_- 


2 
4 


خيضة كَثِيرَةٌ شَدِيدَة فم تنا تون ويا نامض العلا والضو رع 
في أنها كانت لا تصلّي تلكم المذَّة؛ لأنها كانت نظن أن ما أصابها من الدم كله 

حيض » فأخبرها النبئٌ َه بالحكمء » فقال لها: نما هِيَ رَكضّةٌ مِنَ الشيطّانٍ. 
تسق يده | أو سمه يمي حلم اث ثم م اعتَسِلِيء فَإِذَا رَآَيتِ أَنَّكِ قَد 


24 ِ سكه يام 

طهرت د وَاسكنقات فصل أرين وَعِسْرِينْ لله 5 ثلاثا نَا وَعِشْرِينَ لَيلَةَ وَأيَامَهَا 

صو ولي فَإِنَّ ذّلِكِ يُجِزِئُك وَكَذْلِكِ فَافعَلِيء كما تحبحن الدمّاء كما 

)'١0(‏ سيق تخريجه. 

(1) رواه البخاري في كتاب الأذان» باب: ووب القِرَاءَةِ لِلإِمَام وَالمَأْمُوم في الصّلَّوَاتٍ كُلَهَاء 
حديث (7017)» ومسلم في كتاب الصلاة» باب: بَابُ ووب قِرَاءَةٍ الفَاتَحَةِ في كل رَكعَقَ 


حديث [لاخرةة عن أبي هريرة ونه 
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7 4 ٍ 7 3 ءِ 
يَطهرنَ لِمِيقاتِ حَيضِهِنَ وَطهرهِن)”". ولم يأمرها بقضاء ما تركته من الصلاة؛ 
لأنها كانت تجهل الحكم. 


6 0 
و0 يت فت 


)١(‏ رواه أحمد (71/4174)» وأبو داود فى كتاب الطهارة» باب: من قَالَ إِذَا أَقبَلَتِ الحَيضّة تَدَعٌ 
الصَّلَات حديث (787): والترمذي في أبواب الطهارة» باب: فِي المُستَحَاصَةٍ أَنهَا نَجِمَعُ بَينَ 
الصَّلَاتين بغسل وَاحِدِء حديث (178١)؛‏ عن حمئة بنت جحش -رؤعها . 

3 وسادجي تخ سمس 


وقال الترمذي: (احسن صحيح. وَسَأَلتٌ محمدا عن هذا الحَدِيث» فَقَالَ: هر حَدِيثْ 0 


ا ا كا لك ف د قمر ,بام 0 5 
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دك رد نم ا ار كم 
وَنْقِيمُنَرضَ الجهَادِ وَالحَج مََ أَئِمةِ المُسِلِمِينَ ِي كل هر وَرَّمَانِ. 


© اء ‏ © 
# الشر 3 


قولهما: «وَنْقِي فض الجهَادٍ...». هذا مِن مميّرات أهل السّنّه وخصائصهم 
التي اختّصّوا بها من بين سائر الطوائف؛ أعني: إقامة فرض الجهاد مع كل من 
ولي أمرهم. وسواء كان هذا الذي ولي الأمر برًا كالخلفاء الأربعة» أو فاجرّاء 
فإن هذا لا تتبهح عن الجهادمعهه وهذا يدل علن ثلاثة أشياء؛ 

أحدها: أن الجهاد من الفرائض المُحكمة» لم يطرأ عليه نس إذ توفي 
رسولٌ الله كف والأمذ علئ ذلكء وهو باقٍ ببقاء هذه الأمّة أمّةَ محمد ل التي 
هي أفضل الأمم كما وكيفًا. 

الثاني: مكانة ولي الأمر عندهم؛ من حيث إنه لا يخالفون أمره. وسيأتي 
لهذه المسألة مزيدٌ من التفصيل لاحقا -إن شاء الله تعالئ -. 

الثالث: الحرص علئ جمع كلمة المسلمين» وما أحسن ما قاله ثاني 
الخلفاء الراشدين أميرُ المؤمنين ذيه: «لا إسلام إلا بجماعة» ولا جماعة إلا 
بإمارة» ولا إمارة إلا بسمع وطاعة)"" 

وهاهنا مسألة أخرئ نذكرها مختصرين وإن كانت تستدعي بسطًا ومزيد 

تفصيل» وتلكم المسألة هي أقسام الجهاد. 


-7/١( رواه الدارمى فى «ستنه») (500- الداراني)»؛ وابن عبد البر في «جامع بيان العلم»)‎ )١( 
.))354 
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فأقول: ينقسم الجهاد إلئ قسمين: 

القسم الأول: جهاد الطلب: وهو من خصائص الإمام. ولا يجوز علئ 
الأمَّة الافتياث عليه فيه؛ فهو من خصائصه. ومن حقوق ولايته. 

وحد جهاد الطلب: هو تجييش الجيوشء وتجنيد الجنود» وإعداد العدّة 
اللازمة من الرجال والعتادء العدّة القاهرة للكمّارء وعقد الراية لذلك؛ لرفع راية 
الإسلام وإعلاء كلمة الله» وهذا القسم قد أجمع أهل العلم والإيمان عل أنه 
وى لفائشن الأناله التورر ركه اله إمو المسلمين» قمعو ابد الهس التق 
فيه» فإن رأئ المصلحة راجحة في قتال من يليه من الكفار قاتل» فيزحف علئ 
من يليه من الكقار, ويخيرهم بين أمرين: إما الإسلام أو الجزية» فإن أبوا 
فالسيف. 

وإن رأئ المصلحة راجحة في عقد العهود والمواثيق والمصالحاتء التي 
تكفل لأهل الإسلام دولة الإسلام وتحميها؛ فله ذلك» وليس لأحدٍ جماعة أو 
فردًا أن ينصب نفسه لذلك أبدّاء وإذا عقد ولي الأمر مع جيرانه من الكفّار أو 
غيرهم عهدًا؛ وجب علئ الأمَّة قبولُ ذلك؛ ولا تلجأ إلئ الافتيات عليه في هذاء 
بل يجب إنفاذ ما أبرمة ولِيٌ الأمر المسلم مم الكقار؛ من يهود وتصارئ 
ومجوس شرقا وغربًاء وكذلك ما عقده معهم من مواثيق؛ فإنه هو ومن حوله 
من أهل العلم والسياسة أعرف من بالحال» وما يستدعيه من مقال. 

وبهذا تعلمون أن من دعا إلئ الجهاد دعوةً مطلقةً فهو إِمَّا جاهل بفقه هذا 


الباب. وليس عندذه من فقه الس شىء» أو أنه صاحب هوئى» أو أنه من 
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العقلانيّين الذين تتحكّم فيهم العاطفة الجيّاشة» فيريدون تحرير الأرض وإن 
زُهقت أرواح المسلمين جميعًا. 

وكذلك يعلم أن ما تقوم به بعض الفئات المسلمة في بعض دول الغرب أو 
الشرق التي ليست بمسلمة» من إزهاق الأرواح وإتلاف الأموال وزعزعة 
الأمن؛ هذا ليس من الجهاد في شيء» وليس هو من عمل الإسلام في شيء؛ بل 
كو تومو وطرع نه ونيد امريد سعد ني الي واوا لدان رن 
حبس وقتل وغير ذلك» ولا يجوز للحكومات المسلمة أن تطالب بفكاك 
هؤلاء» لكن السعي والصلح والعفو علئ أن يعطوا العهد بالتوبة والسمع 
والطاعة لوليٌ الأمر من المسلمين» وإلا تركهم وحالهم؛ وبهذا كذلك يعلم أن 
ما ترفع به العقائر ما بين الفينة والفينة من الصراخ والصياح وتهييج الشعوب 
علئ مطالبة هؤلاء المتلِّين من الولاية بالفوضئ والهمجية والخوغائية وزعزعة 
الأمن» ونشر القلق والرعب والخوف؛ هذا ليس من الدّين في شيء أبدًا. 

القسم الثاني: جهاد الدفع: وهو الوقوف في وجه العدرٌ الصائل من الكقار 
علئ بلاد المسلمين أو بعضهاء لردٌ كيده ودحره وكسر شوكته؛ وهذا القسم 
كتخرظ فيه ادر فقوو لدعا نان ! 

إحداهما: إذا أمكن أهل البلد الاتتصال بإمام القطر وأميره؛ لما هو معروفٌ 
عنه من نجدة وحماية ونصرة وردع وقوّة تقابل قوّة هذا الصائل؛ اتَصلوا به 


وانتظروا مذذه. 


الحالة الثانية: إذا كان الأمير لا يهتمٌ بهذه الأمور, وإِنّما همّه كرسيّه ومّن 
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حوله ومصالحه الشخصية.» ولا يبالي بما يصيب المسلمين وبلادهم, أو كان 
عد لس ا نجدة؛ أو لا يُمكنهم الاتصال به؟ فإنهم يحاولون مع هذا 
الصائل بعرض موائيق وعهود وهدن ومصالحات؛ تحمي بيضة الإسلام في 
ذلك القطر المعتدئ عليه؛ ثم إن كان هذا العدوٌ لا يقبل» وأبي إلا الاستيلاء 
وفرض القوّة وما يسمَّئ بالاستعمار العسكري؛ فهنا نظروا؛ إن كان عندهم قوّة 
تواجه قوّته» ووثقوا من ذلك؛ استعانوا بالله وقاتلوه» وإن لم تكن عندهم قوّة» أو 
غلبواعل ظلهم أنه دسيهن فرق أخرى) لتعليهم القرار: نيتم لأن جهاد 
الدفع ي؛ يشترط فيه القدرة. لا اشتراط القدرة في جهاد للم تسدراجوع 
ومأجوجء والشاهد فيها قوأكة: ًا كذ أوحئ ال إن ويسن: إن 

قد أخرَجِتٌ عِبَادًا إِي» لَا يَدَانٍ لأَحَدِ بِقِتَالِهِم فحز عِبَادِي إلى الطور»”©. 


ماه 3 6 
25 2 2 


(1) رواه مسلم في كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب: ذكر الدّجَّالٍ وَصِمَيِه وَمَا مَعَهُ حديث (/971؟), 
عن النواس بن سمعان طلانه. 
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ا # و و اك 2-100 2 2 04 
ولانرَئ الخرّوج على الاثم ولا القتال فى الفتنة. 


لي 


© ااء 
الشرح 5 


هذا الفرع يتألّف من جملتين: 

الجملة الأولئ: موقف أهل السئّة إزاء من ولاه الله أمرهم من المسلمين؛ 
فإنهم لا يخرجون عليه» بل ينضوون تحت رايته» ويأتمرون بأمره» وينتهون 
بنهيه» ويسمعون له ويطيعون في غير معصية الله» وسواء كان هذا الوالي برا تقيّاء 
أو كان فاتعدا: معو جا مقر فال لقو له كية: «أَلَا مَن وَلِيَ عَلَيهِ وَالِ َرَآهُ يَأْتِي شيم 
من مَعصِيَةِ الل فَليكرّمَا يَأْتِي من مَعصِيَة الى وَلَا يَنزِعَنَّيَدَا من طَاعَقع(". 

وقد ثبتت مفسدة ذلك بالتجربة في شأن من خالف نصوص الشرع الآتي 
بعضّها بعد -إن شاء الله-» أنه ما كان خروج علئ الوالي القائم إِلَّا وحدثت 
مفاسدٌ عظيمة جدًا؛ قلق وفوضىئ وانعدام أمن» فإن ولي الأمر المسلم على ما 
فيه من فجور وأثرة وعسف. فإن في الخروج عليه مفاسد أكبر من هذاء وقد 
عايشنا كثيوًا من الثورات»؛ فما كانت خيوًا من سابقاتهاء وما علمنا ثورة على 
ولي الأمر رفعت راية الإسلام؛ اللّهمَ إِلّا في أمور عامّة» وما أقامت إِلّا شعارات 
الجاهلية؛ من الديمقراطية والحرّيّة والمدنية وتحكيم القوانين الكافرة» وإن 
كانوا يتشدّقون بتحكيم الإسلام» ومن المواعيد المضحكة أنهم يقولون: الإسلام 


)١(‏ رواه مسلم في كتاب الإمارة» باب: جار الأَئِمةِ وَشِرَارهِم حديث (1808): عن عوف بن 
مالك ذلنه. 
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هو المصدر الأساسي للتشريع» عجيب! إذن فيه مصدرٌ غير أساسي للتشريع! 
والحق أنه ليس هناك مصدر سوئ الكتاب والسّنّةَ وعلى وفق فهم السلف 
الصالح؛ ولكنّهم هكذا أماني؛ ثم تنقلب إلئ ما تنقلب إليه من حبٌ الشهرة 
رقفل زتره عر اي كان لمان جع اليم دوجا رت بدرت: 
أناابِنٌجَلَارَطَلاع النَّنَايَا مك أَضَّع العِمَامَة تَعرفُويِي 

فلو أن هؤلاء الثوّار كانوا على سئّة لزموا بيوتهم ومساجدهم. وتفرّغوا 
لعبادة الله يخ فإن الله لم يكلّفهم برفع ظلم الحاكم بقرّة؛ نعم النصيحة سدّاء 
كما قالككلة: «مَن أَرَاد أن يَنصّحَ لِذِي سُلطَانٍ فَلا يُبِدِه عَلانِيَكَ وَلَكِن يَأَخُذْ بيده 
ََحَلُوَ به فّإن قَبلَ ِنهُقَذَاكَ وَإِلّا كَانَ قد د الذي عَلَيه0". 


هذا هو السَُّهَه وهذا ما كلفكم الله به» لو كنتم أيّها الشوّار في كل زمان ومكان 


ثم من الناحية العقلية كما يقول المثل: «الكرسيٌ أعمئ»» وبعضهم يقول: 
«الحكم أعمل»» فهذا السلطان المدجّج بالسلاح» والذي معه؛ من معه؟ من معه 
من الدول الكافرة» وإن كان بعضها منتسبًا للإسلام» هل يُمُكنكم يا ثوّار في كل 
زمان ومكان من خلعه وإقصائه عن كرسيه؟ لاء وإن وصلوا إل ذلك فلن 
يصلوا إليه إلا بقتل الألوف المؤلفة من الأنفس المعصومة؛ وإتلاف الأموال 
المحترمة» إل غير ذلك من المفاسدء فهل تسلّمون التّبعة؟ من أجل الكرسى 
(1) رواه أحمد »)١197770(‏ وابن أبي عاصم في (السنّة )1١41( )1١43(‏ و(/4١23)»‏ والطبراني في 

ا(مسند الشامبين) (/47/1)» وصحّحه الألباننٌ في «ظلال الجنّة في تخريج السنّة) (؟/077). 
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فتل جرّاء ثورتكم في كل زمان ومكان ما لا ذنب له. 

الجملة الثانية: أن أهل السئّة والجماعة يكرهون القتال في الفتنة» فحينما 
تحدث فتنة بين طائفتين ين المشلفين» زيم لاقام ريسيت الم ارد 
الرايات العمَيّةَ 0 راية تدعو أهل الإسلام إلى الانضواء تحتهاء وتنتدب 
انها ]نه الوانقاندة لفل أو الاتظارمع اخ الإنيلام بو انهااوحدها لها ابسن 
في الأمر والنهي؛ ومن عداها فهو خارجيٌ» فالسلامة في التعامل مع هذه الفرق 
هو وجوب الاعتزال كما قال كله: «فَاعزل يلك الفِرَقٌ كُلَهَا وَلَو أن تَعَضِ 
عَلَى أصلٍ شَّجَرَةٍ حَتَّ يد رِكَكَ المّوثُ وَأَنَتَعَلَى ذَِّكَو"2 وفي بعض الأخبار أ 
النبثتكيِْ رجلا إذا وقعت الفتنة بين المسلمينء أن يذ سيفًا من خشب”". 

وبهذا تعلمون أن رفع هذه الرايات في بعض أقطار المسلمين التي بنيت 
بالفوضئ واتعدام الأمن, أن الانضمام إلى راية منها هو خلافٌ سنّة النبئ كله 
بل هو بدعة وضلالء بل هو إحراقٌ للأمة عامّة وللشباب خاصّة» ونحن نشاهد 
هذا في الواقع اليوم وكيف أحرقت الفتن الشباب خاصّة؛ لقوّة عواطفهم 
)١(‏ رواه البخاري في كتاب الفتن؛ باب: كيف امد ذا ّم تكن جَمَاعَةٌ حديث )07١84(‏ ومسلم 


في كتاب الإمارة» باب الأمر بِلَرُوم الجَمَاعَةٍ عِندَ ظُهُورٍ الفِّنِ وتحذير الدعاة إلئ الكفر» 
حديث ))١1841/(‏ عن حذيفة طليه. ١‏ 

(0) رواه أحمد )75١7170(‏ و(71/1١75)‏ و(717149)» والترمذي في أبواب الفتن» باب: ما جَاءَ في 
انَحَاذٍ سَيفِ مِن حَشّبٍ فِي لفت حديث (5 )٠‏ وحسنه» وابن ماجه في كتاب الفتن» باب 
التثبت في الفتنة» حديث (9470)) عن أهبان بن صيفي ذ#ن. وأورده الألباني في 


.)١1785( «الصحيحة)‎ 
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والحماس الذي تدفعه الغيرة» ولكنها غيرة علئ جهل وضلالء وكم من انفس 
0 8 0 2 0 

محترمة أزهقت. وكم من أموال أتلفت. وكم من مقدراتٍ أهدرت» وصارت 
أثْرًا بعد عين» هذا نتيجة لفتاوئ مبنيّة علئ الجهل والضلالء فمن أراد بحبوحة 
العيش» وسعة الرزقء ومن أراد بحبوحة الجنّة؛ فليلزم جماعة المسلمين. 

وما أجمل ما قاله ثاني الخلفاء الراشدين أميرُ المؤمنين عمد بن الخطاب ذينه 
قال: (لا إسلام إلا بجماعة. ولا جماعة إلا بإمارة. ولا إمارة إلا بسمع وطاعة)() 

وي لبود ور لواو ممه واكم وَأصحَابَ الاي فإِنَهُم أعدّاء 
السّمَنِ أعيتهُمُ الأَحَادِيتُ أن يَحمْظومَاء فَقَالُوا بالرأي. َصَلُوا راملا 

فأرن أمؤلاء عن هذا وامكاله من مستفيهن الككة الصنحيفة عن الى كله 
والأثر؟! لكن الجهّال تربّوا في أحضان من تربّوا في أحضان أفراخ الشرق 
والغرب الكافرين وإن كانوا مسلمين» فهذا محمد وهذا صالح. وهذا بكرء 
وهذا إبراهيم» وهذا إسماعيل» وهذا سعيد. وغير ذلك.... فإنهم مُسخوا عن 
السّنَهَ وحُرفوا عنهاء وإن لم يكونوا تتلمذوا علئ أفكار الكفار, فإنّهم تتلمذوا 
علئ كتب المفكرين» مثل «معالم في الطريق»؛ فإن من حبر هذا الكتاب يعلم 
علم اليقين أن مؤلّفه حامل لواء التكفير في هذا العصر. 
() سبق تخريجه. 


(5) رواه الدارقطني في (سننه) (0/ 565) برقم (87580). واللالكائي في (اشرح أصول الاعتقاد) 
»)50١(‏ والخطيب البغدادي في «الفقيه والمتفقه) /١(‏ 2)504-14657» وابن عبد البر في 


((جامع بيان العلم) (5/ ”47 ١١‏ - الزهيري). والبيهقي في (المدخل إلئ السنن) (17؟). 


تكحيل العينين بشرح عقيدة الرازيين 


عع وعقا شا لوا ل سد كك قا بجو الوم 16 ام با 2 اراك 5 
وَنسمّع وَنطِيع لِمَّن ولاه الله كله أمرّناء ولا ننزع يدا من طاعة. 


2 
ت١‎ 


بيحححححيحجيي لخر 

هذه مسألة الولاية» والمتكلّم فيها في بعض الأحيان وفي بعض الأمكنة يوصف 
بأنه خارجيٌ الدعاة مرجع الحكّام! ولكن أثمّة الإسلام أهل السّنّهَ وعلماء السّنّ لم 
يضبّهم هذاء ولا ما دونه ولاما فوقه من الألقاب» فحسيُهم سنّة رسول اليلق فإنه 
لافلاح ولا نجاح ولا سعادة في الدارين إِلّا بلزوم سنّه محمّديك. 

والسمع والطاعة لوليٌ الأمر لا بد أن نذكر حياله شيئين: 

الأوّل: السمع والطاعة لوليٌ الأمر جاء مقيّدَا في النصوصء ولم يأتٍ 
مطلعاء قله قلات 

أحدهما: كونه في غير معصية الله. 

والثاني: كونه بالمعروف. 

فمن الأوّل قوله ككل «ألَا مَن وَلِيَ عَلَيهِ وَالِ َرَآُيَأتِي شين من مَعصِيَة اللو؛ 
فليكره مَا يَأْتِي مِن مَعصِيَةِ الل وَلَا يَنزِعَنَ يَدّامِن طاعَة)”". 

وفي الحديث الآخر: «السّمعٌ والطافة عار المّرءِ المُسِلِمء كن 


وَكَرِه مالم يُوْمَر, بمَعصية)". 
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والأحاديث فى هذا الياب متواترة» وممّن افا عفد اندي عمن واه 
مسعود عو وا ا لمان وعاذة نا افيه وجمع غفير من 
أصحاب النبك و" . 


4 
0 
3 


ا أفدتةُ من أثمّتنا الذين ورثنا عنهم فقه الكتاب والسُِّنّة وهم بيننا وبين 
أئمَّة التابعين والصحابة ومحمّد عل فيه غذة رسائل» ومنها -ولله الحمد 
و ل 

وما القيد الثاني: فدللة قوله وكللة: إِنَّما الطاعَةُ في المَعرُونِ» ب يعنى: ما هو 


معروف شرعاء وهذا الحديث له قصّةء ذة ففي الصحيحين” " عن عَلِق له كَال: 
بَعَتَ انين كله سَرِيةَ رقو عار َأَمَرَهُم أن يُطِيعُوه 
فَعَضب عَلَيهم وَقَالَ: أَلِيس قد أَمَرَ الي يله أن تطِيعُوني؟ قَالُوا: بَلَىء قَالَ: قَد 
عَرَمتُ عَلَيِكُم لَمَا جَمَعُم حَطَبًاء وَأوقَدتم نرَه م دَحَلتُّم فِيهاء فَجَمَعُوا حَطَبًاء 
َأَوكَدُوا نَارَاه فَلَمًا هَمُوا بالدّخولء فَقَامَ يَنظَه بَعضُهُم إلى تعض فَالَ بَعضْهُم: 
إِنَّمَا نبا الي بك فِرَارًا مِنَّ انار أَََدحْلْهًا؟ فَبَينَمَا هم كَذَلِكَ إذ حَمَدَتٍ الا 


أ 00 


وَسَكَنَّ غَضَيْفُ َذُكرَ للبت كله فَقَالَ: «لو دَحخَلُومًَا مَا خَرَجُوا ينها أبدَا نما 


(714): ومسلم في كتاب الإمارة» باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية -واللفظ له-. 
حديث »)١18794(‏ عن ابن عمر عاعنهه . 

.)١5١ص( انظر: «تفسير ابن كثير) (؟/ 55-1747 7)» و(انظم المتناثر)‎ )١( 

(؟) رواه البخاري في كتاب الأحكام بَابُ السّمع وَالطَاعَةِ لِلإمَام ما لم تكن مَعصِيّة» حديث 
43 از سل لق كتاننا رارف قات وسحوى حاقةا لامر وى عوشط نه ديك و 


تكحيل العينين بشرح عقيدة الرازيين 177 


العاف فى الكمقوق» رطالا امريو» أسرهم ليدم التعررت 

وكذلك من المعروف أن يكون ما أمر به ولي الأمر مقدورًا عليه به عادة» 
ولهم -أي: المسلمين- فيه مصلحة. كأن يأمر أهل قرية ببناء مسجدء ويقول: لا 
تعاواقي شد تن لذ للد والنرية: قد لكف الناندية عدر الى بوك اذ 
ابنوا مسجدًاء ونحن قد نعينكم وقد لا نعينكم. 

الثاني: قاعدة أهل السئّة ومنهجّهم في ذلك أن ما يصدر عن ولي الأمر لا يخلو 
عن أحوال ثلاث: 

إحداها: أن يأمر بواجب مفروض نضا أو إجماعًاء فيجب له فيه السمع 
والطاعة؛ طاعة لله ولرسوله» ومثله لو ينهئ عن محرّمء كالتجارة بالخمر لو نهئ 
عنه] فتتدى قار المسليين الاقاجروا بالتغمر ولق أذ الامر' إلا أن يأ كلها 
من الأعشاب. 

الثاني: أن يأمر بأمر في الشرع علئ سبيل الندب أو مما يسوغ فيه الاجتهاد. 
فهذا كذلك يُسمعٌ ويُطاع لهم فيه وجويًا؛ جمعًا للكلمة» وقطعًا لدابر الفرقة. 
فمثلا لو أنَّ في البلد طائفئين من أهل العلم؛ طائفة تمنع الطلاق البدعي 
وتحرّمه وطائفة تجيزه مع الإثم فإذا أخذ ولي الأمر بأحد القولين؛ تبعناه. 

الثالث: ما كان معصية لله ولرسوله يَكلْةِ لدلالة النصّ أو الإجماع؛ فإنه لا 
طاعة لهم فيه كأن يأمر بالاتجار بالخمر أو غيره من المحرّمات» أو يسن 
قوانين للربا في المحلّات التجارية» ويأمر الناس باتباعه؛ فلا يُطاع في هذا؛ لأن 
هذا معصية؛ ولا طاعة في معصية لصغير أو كبير. 
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وهاهنا أمر: في هذه الحال التي أمر فيها ولي الأمر في قطر من أقطار 
الإسلام بمحرّم» ودعا الناس إليه؛ لنا معه موقفان: 

الموقف الأول: أنَنا لا لطيعة: 

الموقف الثاني: أنّنا لا نُشهّر بأخطائه. ولا نحرّض الناس عليه 

وئمّة موقفٌ ثالث: وهو مناصحيّه علئ الوجه المتقدّم في المسألة قبل هذه. 

وننبّه هاهنا إلئ أن أئمّة الإسلام عامّة وأئمّة السّنّة خاصّة لا يرضون 
بمعصية كانت من حاكم أو محكوم» لكتهم يسلكون مسلك الأدب» وتحبيب 
الناس إلئ الطاعة» وتنفيرهم من المعصية» فإذا كانت خمّارات وبيوت ربا 
صريح ليس فيه خليط» وبيوت دعارة -أجلكم الله وملائكته- فإنهم لا يشهّرون 
بهذه الأشياءء فإن هذا من التعيير لا من النصيحة» ولكن ينهون عباد الله عن هذه 
المعاصي؛ ويذكرون الأدلّة التي إذا سمعها المسلم العاقل المنصف قبلّهاء 
وأقلع عمًا هو فيه» وإذا لم يُقلع قامت عليه الحجّة. وهذا وسعهمء فضا عن أن 
يسطوا علئ هذه المحلّات فيحطّموها ويتلفوها أو يحرقوهاء ليس لهم هذاء 
ل ل يل 0 
المصلحين -وغيرهم تبعٌ لهم في هذا-: ‏ أدعٌ إِلَ سَسِلٍ رَيِكَ بالجكمة 
وَالْموَعِظةَ لَلْسَئَةٌ وَحَددِلْهُم لق فى أَحْسَنٌ » [النحل:5١١]»‏ يعني: اذكروا 
الحجج التي تفحم من كان عنده لّجِج وعناد ولدد في الخصومة. 

وننبّه هاهنا إلئ أن الإمارة التي لها هذه الأحكام إمارتان, لا ثالث لهما: 


إحداهما: الإمامة العظمئ؛ وهذه هي الخلافة» والقائمٌُ به خليفةٌ» ويلقب 
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أمِيرَ المؤمنين» وأمره نافذ في جميع أقطار الإسلام» على ما تقدم تفصيله. 

الفانية: الإمارة القطرية» وحدٌ ذلكم: أن يغلب رجلٌ من المسلمين علئ 
و مع اع 5 03 
قطر أو أقطار, فتنفذ فيها كلمتّهء ويعلو فيها سلطانه» فإن الواجب علئ أهل تلكم 
الأقطار السمعٌ والطاعة في العسر واليسرء والمنشط والمكره» فى غير معصية 
الله» فله فى قطره أو أقطاره التى غلب عليهاء ونفذ فيها أمئه؛ وعلا فيها سلطانه 
ما للخليفة فيما تحت يده من أقطار. 

وأمّا إمارة السفر فهي موقت وبهذا تعلمون أنه لا إمارة في الحضرء إلا الإمارة 
العامّة التي لها وَّحدها الأمدُ والنهئ في أهل الإسلام, نعم؛ مديرُ المؤسسة الحكومية 
أو المصلحة والوزير أو غيزه. له في ولايته ما منحه الحاكم العام أو الإمام العام» فهو 
يسمع له ويُطاع في هذه الحدود؛ لأنه مثل وليٌّ الأمر في هذا. 

وقول الشيخين -رحمهما لله- : «وَلَا نَنزِعٌ يدا من طَاعَة) هذا قد ناه إن 
شاء الله تعالئ» فيما تقدّم. 


نتمة: 
أظنٌ أن الكثير من طلّابٍ العلم وطالباته إن لم يكن الجميع» مرّت بأبصارهم 
وأسماعهم هذه الآية: #إوَمَا كان مون ولا مُؤْمَةٍ إِدَا قصى أَلّهُ ورسوله* أمرا أن يكن 


0 0 
م 


طش المخيرة مِنْ أمرِهِمْ © [الأحزاب:1]. 
أنزلها ريا هل بواسطة جبريل كك علئ محمّديكهِ وهو يعلم أن وُلّاة الأمر في 
هذه الأمّة منهم البَرٌ التق الذي يتأسَّئ بالخلفاء الأربعة وغيرهم من أئمّة 
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الهدئء وأن منهم الظلوم العسوف المستأثرء ولم يخف شيء عن الله -تبارك 
وتعالئ-» فلماذا يا عقلاء الإصلاح إن كنتم كما تدّعون» لماذا لا تلزموا هذه 
الآية؛ وتضبروا علون ما يصبيكم من حكامكم من أثرة وعسف وظل؟! 

ونحن لا نقول لكم: أحيُوا هذه الأمور لاء ولكن الزموا سنّة محمد يله 
سل الخلفاء الأربعة ومّن معهم. ومن بعدهم من خيار هذه الأمّة فإنه هو برُ 
النجاة والسلامة والسعادة في الدنيا والآخرة» وإيّاكم وبُنيّات الطريق وأفكار 
البشرء وإن كانوا صَوَامًا قوَّامًا عبّادّاء فإن أقوال البشر لا عصمة فيهاء إنما 
العصمة في الكتاب والسّنَةَ وإجماع أثمّة العلم والإيمان والدين. 

هاهنا قد يقول قائل: مِن ولاة الأمر علئ المسلمين من هو كافر نصرانىٌ» أو 
منتسب للإسلامء لكنّه بعئينٌ أو علمانيٌ أو شيوعيٌ؛ واضحٌ أمذه! فنقول: لا 
تعوّضوا دماء المسلمين وأموالهم لسطوة هذا الكافر» نعم» إن كانت عندكم قوّة 
مثل قوّته» وعلمتم في غالب ظتكم أنكم منصورون عليه -إن شاء الله-. 
وقدرتم علئ خلعه؛ فاعملوا عل خلعه. وإِلّا ففدُوا بدينكم وأعراضكم. 
واحقنوا دماء المسلمين وأموالهم: فهناك بعض الحكام الكفرة تجد حتيئ الدول 
الكافرة نافرةً منه ماقِتّة له لكن بعضهم تجد معه دول كافرة مؤْيّدة له» ومعه 
بعض الدول التي تدّعي الإسلام وهي كافرة؛ رافضية أو بعثيّة مثله» لكن احقنوا 
دماء المسلمين. 


تكحيل العينين بشرح عقيدة الرازيين للك 
ك7 و كم 7 د ‏ ة ا# 7 و م 7 ااا تق و 5 
ونتبع السنة والجمّاعة» ونجتَيِب الشذوذ والخلاف والفرقة. 
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الك والجماعة شقان تأعيانا ون هك و لم ههه تجماعة» كان تكون 
وحدك أو أفراد علئ سنّةَ محمّد كله فالزم هذه السّنََّ واترك هذه الفتات 
المتناحرة؛ لقولهكليه: «فَاعئَزل يِلكَ الفِرَقّ كُلَهَاه الحديث”" 

وأحيانًا تكون جماعةٌ علئ سنّةء فالزمهم؛ لقولهككك: «تَلِرَمُ جَمَاعَةَ المُسِلِمِينَ 
وَإِمَامَهم»”". وإن كان الإمام فاجرًا عسوفا؛ فالزمهم. 

و الجن ذا توق الحا عه اطاط نياتسة يدع كوا ارد قذزلك اقبي 
ثلاثية حسب ما استقرَ عندي بالاستقراء» ومن هنا أقول لأبنائي المسلمين من 
الرجال والنساء: كل أمير علئ قطر من أقطار الإسلام ومن حوله. مادام أنه 
مسلم وهم مسلمون؛ فهم جماعة؛ وهو إمامهم؛ فالزموهم؛ حتئ تحقنوا دماء 
المسلمين وأموالهم وأعراضهم. وعلينا أن نكره الفرقة» فهي ضد الجماعة؛ هذا 
ما أوصئ به محمد وليه إذ قال عَلِله: «وَمّن مَاتَ وَلَيِسَ فِي عَنقِهِ بَبعَة)؛ مَاتَ مِيئة 
جَاهِلِيَة)7. 


4 


وكان ابن مسعود 5ه يقول: «عَلَيكُم بالطاعَة وَالجَمَاعَةٍ ونيا د | لَه الذي 


)١(‏ سبق تخريجه. 

() سبق تخريجه. 

() رواه مسلم في كتاب الإمارة» باب: الأمر بلُرُوم الجَمَاعَةِ عِندَ ظَهُورٍ الفِئّنِ وتحذير الدعاة إلئ 
الكفرء حديث (1861). عن ابن عمر «تطيد . 
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أمَرَ يه وَإِنَّمَاتَكرَهُونَ في الجَمَاعَةٍ حدما نُحِبُونَ في الفرققه0". 

فمثِلا الناس يحون أن يكون البلد ذا أمراءء وكل تيد تتفل لك هده 
فرقة» فالزموا الجماعة وإن كان فيها ما فيها من العسف والظلم وغير ذلك. 

وبهذا تعلمون يا معشر المسلمين والمسلمات أن ما يواجه به حكام 
المسلمين من المظاهرات والاعتصامات في المساجد أو في الشوارع ليس من 
دين الله في شيء؛ فالمظاهرات أو من سني ابن م اليهودي الذي أسلم نفاقًا 
وكيدًا لأهل الإسلام» ثم أخذ عنه ذلكم الرافضة؛ فهو إمامهمء وكل ثوريّ علئ 
إمام مسلم سلفه ابن سبأ اليهودي اليمني» واليمن بريئة منه ولله الحمد» لكن هذا 
من باب النسبء وهذا التثوير والتهييج من عمل الخوارج القعدية. 

فولييٌ الأمر مشغول الذمّة بالأمّة فمن واجباته نصرةٌ المظلوم وردع الظالم» 
وأخذ الحق من القوي للضعيف, وإشاعة الأمن» وحماية السبل» عل ما فيه 
فله إذن أن يعاقب بالقتل فما دونه لمن سعئئ مفسدًا في الأرض»ء وناشرًا 

ومن هنا أقول للنّسوة اللّاتي تعّضن للحبس والعقاب: يا مسكيئة» أنت 
كما يقول المثل: «علئ نفسها جنت براقش»» وسلفك غزالة الخارجية ومن سن 
)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (/777710), والطبرانيٌ في «الكبير) :)١94-١9/8/9(‏ 

والحاكم في «المستدرك) (0918/54), والآجرّي في «الشريعة» (30») وابن بطة في «الوبانة 


الكبرئ» »2337177/١(‏ واللالكائي في «(شرح أصول الاعتقاد) )١548(‏ و(59١).‏ وأبو نعيم 
في «الحلية) (9/ 559). 
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سنتهاء فلو قتلها ولي الأمر -ولن يقتلها إلا بعد حكم قضاة المسلمين- كان 


وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية يَدْانْهُ أن المسلمين أجمعوا علئ قتال 
الرافضة والخوارج إذا فارقوا الجماعة”". 


.071 /80( انظر: «مجموع الفتاوئ) (5/ 57 ؟), (78/ 415-4170 و006-064),‎ )١( 
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أن الجهاد مَاض مُند بَعَتَ اله 5 ري عله الصّلاة وَاللام- إلى قيام 
لسَاعَةِ مع ولي الم من َم المُسلِمِينَ لا يله َي وَالحَحٌ كَذَلِك وَدَفْعْ 
الصَّدَقَاتِ مِنَ السّوَائِم إن أولي الأمر ين أَيِمة المُسلِمِينَ. 
يك الشرح د 

هذه جملةٌ من خصائص الإمام المسلمء أُوَّلّها الجهاد؛ وأهل السنّة يذكرون 
الجهاد؛ ويعنون جهاد الطلبء. وإليه ينصرف اي ويتبعه كذلك جهاد 
الدفع؛ علئ ما تقدّم ته تفصيلّه وهذا الجهاد يكون مع كل حاكم مسنلم؛ سواء كان 
الجهاد خارجيًا أو داخليًا إذا صال بعض الكفرة علا بعض الولاية» فله إذا قدر 
أن يقاتلهم قتال الصائل» بل يسوغ له إذا صال مسلم علئ مسلم فجند نفسه 
لقتاله والسطو عليه وغير ذلكء أن يقاتله؛ لآن الإمام ذمّته مشغولة بحماية أمن 
الأمّة كلها. 

ولو قال قائل: الجهاد ضدٌّ الكفرة في قُطر كذاء فيه غلول» وفيه...وفيه.... 
قو هنلا تطلة راذا الشرول للاسطل الجياف وه اانه علولة ولوق 
حين يدعو إمام المسلمين إلئ الجهاد وجب حيئئدٍ النفير» وإذا لم يدع» ولكن 
قوتلت طائفة في ولايته من مسلمين فهبُوا لقتالهم؛ فالجهاد علئ من في تلك 
المقاطعة من الولاية فرض عينء وعلئ من عاداهم فرض كفاية» نقول هذا وإن 
رشك انرف] وه قوانا بترتو وقرق1 عباتن اهل العلد توه جيورت 
يعرفها القاصي والداني» وقد أشيعت في حينها. 
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ومن خصائص ولي الأمر الحجّ والجمعة؛ فهو الذي يقود الناس فيهاء وهو 
الذي يقوم علئ أخذ الزكاة وجبايتها. 

وقولهما: «الصّدَّقَات): جمع: صدقة» والمراد بها هنا: الزكاة المفروضة. 

وقولهما: «السَوَائِ » جمع: سائمة» وهي بهيمة الأنعام من الغنم والبقر 
والإبل» التي ترعئئ الحول أو أكثره في الأودية والشعاب تتبع الكلأء أما 
المعلوفة فلا زكاة فيهاء كذلك يجبي ولي الأمر زكاة الحبوب والثمارء على 
التفصيل الذي ذكره أئمّة الفقه والحديث. 

وفي قولهما هذا إشارة إلى شيئين: 

أحدهما: أن الأموال الزكوية قسمان: 

القسم الأول: في السوائم. 

القسم الثاني: في الحبوب والكمازة القمز والكة والشعين والدرة والذ عن 

فهذه تدفع إلئ ولي الأمر الإمام القائم» وقد برئت الذمّة» وأقول -على 
سبيل الفرض وهو محال إن شاء الله-: لو كان يشتري بها الوالي وحاشيته 
خمرّاء فليس علينا شيء» ولا يلحقنا إثم» ولا يسألنا ربّنا عن هذاء فإن رسول الله 
يك أمرنا أن ندفع صدقاتنا إلئ من ولاه الله أمرناء هذا هو الواجب عليناء أمّا 
الفحص عن وجده إنفاقها بعد أن تقع بيد الإمام» والتحسس عن ذلك وتتبعه. 


أو التحرج من دفعها إليه لفسقه وفجوره فلا شأن لنا به» ولا ننشغل به؛ لأنّنا لم 
يكلف ذللقه 
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وإذا لم يهتمّ بجمعهاء ولم يجند جندًا لجبايتها ولم يبعث عمَّالًا لذلك؛ 
فهنا حالان: 

الحالة الأولئ: أنه يتقبّلها ويصرفها في المصارف الثمانية المذكورة في 
سورة براءة» قال تعالىن: 9 ## إِنّمَا أَلصّدَكَبٌ إِلْمُقَرَاءِ وَالْسَسكين وَالْمَدِلِينَ عَلَا 
لومم وف ألا الع نوف سبل أله وليل 4 [العوبة:٠٠].‏ 

الحالة الثانية: ولها صورتان: 

إحداهما: أنه لا يتقبّلها. 

والثانية: أنه إذا عرف أنه ليس بصاحب ذمَّة وأمانة؛ فقد يصرفها في 
مصارف غير المصارف الثمانية» فهنا يجب علئن صاحب المال أن يصرف 
صدقته في المصارف الثمانية الموجودة. 


أما القسم الثاني: من الأموال الزكوية» كزكاة النقدين» وعروض التجارة» 
وحليٌ المرأة -علئ القول الراجح-؛ فهذه إلئ رب المال» وليست الإمام» لكن 
إذا طلبها؛ فسمعًا وطاعة» ولا نأخذهاء ولسنا مسئولين حت لو دفنها تحت 
التراب لا يهمُّنا ذلك» وبرئت الذمَّة بطلبه إيّاها منًا. 

كما أن من خصائص الإمام إقامة الحدود» فلا يجوز لغيره من آحاد الرعية 
أن يفتكت عليه فيهاء لكن إذا أقام أحد الحدّ وبلغ الإمام فأقرّه نفذ» كما كان شيخ 
الإسلام ابن تيمية تَيْثْه يقيم الحدود والإمامٌ يعلم ذلكء, ولا ينكر عليه”". 


(١)انظر:‏ «البداية والنهاية») لابن كثير /١1/(‏ /7/ا- هجر). 
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وهاهنا تنبيه تدمّة لمبحث الإمامة والإمارة: 


أقول: من ون غلرن النسلمين إمّا يكون سلما با أو فاجداء. أو يكُون 
كافرّاء فالوالي المسلم هو الذي يعتقد أن له في الرقاب البيعة» وأن ولايته 
شرعية كيفما وليهاء بالبيعة» أو بالغلبة» أو بأيّ طريق كان. فإذا وصل إلى قطر 
أو أقطار حاكمٌ من المسلمين ووَلِيَ علئ هذا القطرء ونفذت كلمتّه فيه سمعنا 
وأطعناء وليس علينا إلا ذلك» حتئ ولو جاءت به دولةٌ كافرةٌ ونصبته عليناء 
سمعنا وأطعنا؛ لأن أهل السنّة يُسهمون في إشاعة الأمن والعدل» ونصرة 
المظلوم علئ الظالم» ويسعون في جمع الكلمة؛ ونبذ الفرقة. 

الثاني من أهل الولايات: الحاكمٌ الكافث» فهذا يُفرّق بينه وبين الأول. 
فالأول - وهو المسلم- مع اعتقادنا صحَّة ولايته» وأنها شرعية؛ نحيّه ونحبٌ له 
الخير» وننصح له ما استطعناء وأمّا الكافر فإنَّنا لا نحيّه ولا نعتقد شرعية إمارته 
عليناء ولكن نستسلم ؤلا ننازعه؛ حرصًا علئ أن تحمئ حوزة الإسلام» وتحمئ 
نيفة آهلتنؤلا تعرضن اتقنننا لمقاوؤفقة .ولا تتضدئ لحري » الأننا مهنا خونا من 
القوة» فلن تعادل شيئًا بالنسبة لقوته. 
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اللو كل . 


ار 1 
وَالناس مُؤْمِنونَ في أحكامهم وَمَوَارِيئْهِم؛ وَلَا ندر ري ماهم عند 


القع ننه 

هذا تتمّة لما سلف من الحكم بالظاهر, وقد فصّلنا فيه القول» والمراد بهذا 
أهل القبلة أهلٌ الإسلام قطمًاء ولا يُراد بهم غيذهم» فالناس قسمان: مؤمنٌ 
وكافثك فالكاف لا شأن لنا به هو كافرء يهوديًا كان» أو نصرانيّاء أو مجوسيًاء أو 
ل ا ل ل ل 
000 سمي المّلك أو رئيس الجمهورية أو 
الجر التدولة أن عردو لك فسلفة لني كور اناه رتكرم الى لبر مكلاف 
عليهم في أموالهم ولا نفوسهم, وندعوهم إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة 
ات انار كون امعائية عار لسن 1 فيةا والقيد 1 لعير ا الممساهين: 

ما المسلمون فيُحكم على ظاهرهم. فإن أهل الإسلام منهم المؤمن 
الخالص -جعلنا الله وإيّاكم منهم -) ومنهم المنافق الذي يظهر الإسلام ويبطن 
الكفر» فنتعامل مع الجميع علئ أنهم مسلمون في الظاهرء ولهذا يكون بيننا 
وبينهم التوارث والمناكحة وغير ذلك؛ لكن قد يُهجَر لمصلحةٍ مَن علم أنه 
منافقٌ؛ لأن المنافق كافرٌ في الباطن» أو ل ضال يهجر إذا اقتضئا الأمر 
هجره؛ وأن المصلحة متحققةٌ في هجره؛ ولعلّه يأتي -إن شاء الله - مزيد تفصيل 


7 
كه 
- 


في هذه المسألة في باب هجر المبتدع. 
وما يظهر من الأقوال والأعمال لا يخلو عن حالين: 


- ما خيد وسنّة: فيُحكم له بهذا في الظاهر. 
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- وإمًا شرٌ: كالزنا والسرقة وشرب الخمر وغير ذلك من الأعمال المفسّقة» 
فيحكم عليه بشرّء ففي الدنيا يحكم عليه بحسب ما أظهر من خير وشرّء ولكن 
في الآخرة فبينه وبين الله فالذي يظهر خيرًا قد يُظهره رياءً وسّمعة أو نفاقاء 
فأمره إِلئ الله» قل: هذا صاحب صلاة» وصاحب صيام» وصاحب سنَّةء فيما 
نرئ» ومن أظهر الشرّ كذلك. 

والبدعة لا تدخل في هذا؛ فمن أظهر بدعة فهو علئ تفصيل عندناء بل عند 
أئمّة الإسلام» وإيضاح ذلك أنه إِمّا أن تجتمع فيه الشروط والموانع» فهذا 
حسب ما يظهره من مخالفات بدعيَّةِ أو فسقيّة أو كفرية» وهذه المسألة قد 
فصّلناها. 

والثاني: ألا تقوم عليه حجَّةء فيبقئ هنا وصف العمل؛ والحكم على 
العموم؛ فمن أظهر بدعة» قلنا: مبتدع» ومن أظهر كفرًاء قلنا: كافر. ومن أظهر 
فسقاء قلنا: فاسق» وقد فصّلنا هذه المسألة فيما تقدّمء وأحلناكم علئ «القواعد 


المثلىن» للعلامة ابن عثيمين يَدَادْه. 


ءاس 52 1/ؤ00 
25 9 وت 
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م تقس وا 1 عقي وان هد 
ولا د ندري مَا هم عِندَ الوك . فَمَن قال: إن مؤون خقاء نهو مبتزع» ومن 


1١ 
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ل: هُوَ مُوْمِنٌ عِندَ الله؛ فهو مِنَّ الكَاذبِينَ» وَمَن قَالَ: هُوَّ مون باللو حَفَا؛ فَهُوَ 


يك الشرح و 1 

قولهما: دوَلَا نَدرِي مَا هم عِندَ الوك »؛ لأنّ علمنا بحالهم فرع عن العلم 
بسرائرهم» وسرائدهم غائبة عناء فنحن لنا مع هؤلاء حالتان: 

إحداهما: الحكم علئ ظاهرهم. 

والثاني: كل سرائرهم إلئ الله ولا ندري ما هم عليه» وأمذهم إل الله 
فمثلا من رأيناه يعتاذ المساجد, ولا تفوته مع الإمام ركعة؛ أثنينا عليه خيرًاء وما 
لنا من شأنه في باطنه شيء» أهو مُخلص أو مُراءء لم تكلّف بهذا. 

ثم ذكر المصّف عن الإمامين مسألة أخرئ تتبع هذهء وهي: حكم المرء 
على نفسه بالإيمان. 

وحاصله أن من قال: إِنَّهُ مهن يعني: أنه يدين لله كه بالإسلام؛ يخلص 
الأعمال لله والمتابعة لرسوله يه ويفعل الأوامر» ويجتنب النواهي -وهذا هو 
المؤمن في كتاب الله وستة رسول الله ي-ء فلا حرج عليه في قوله هذاء ٠‏ ما 
التزكية المطلقة؛ كأن يقول: إن مَؤْمِنْ حَقَا أو «هوّ مَؤْمِنٌ عند اللي فهذه هي 
التي يستنكرها أهل السنّة فالعبارة الأولئ فيها تزكيةٌ للنفسء والنب كله قال: 
دلّن يُدخِلَ أَحَدًا عَمَلْهُ الجَنَةٌ. فَالُوا: وَلَا أَنتَ يَا رَسُولّ الله؟ قَالَ: دلاء وَلَا أناء 


ّ أن تَعْمَّدَنِي اللهبفضلٍ وَرَحمَة)". 

لكان حور اليقوك! أناامومن وله التعوده | اعلرو سن ره« العمل تين 
فقره إلا الله واعترافه له بالفضل عليه؛ أما قوله «أنا اا فهذا مبتدع؛ لما 
في ذلكم من تزكية النفس. 

والعبارة الثانية: « هُوَ مُوْمِنٌ عِندٌ اللو» فيها حكم بالغيب؛ لأنه لا يدري عن 
إيمانه عند الله وهو أظهر الإيمان فيكفي أن يقول: إنه مؤمن ولله الحمد؛ وعلى 
سنّة محمِّد كلك والحمد لله؛ ولا يقل: «هو مؤمن عند الله»؛ لأن هذا حُكم منه 
علئ الغيب؛ لأنه لا يدري هل يُختم له بخاتمة حسنة» أو بخاتمة سيّكة. 


2 


وأقولنة الستكن ‏ وحمينا: اللا-: #ومن 'قال؟ هو مُومن باد حَقَاء فهو 
مُصِيبٌ)»؛ هذا يتضمّن الإيمان بالربوبية والألوهية والأسماء والصفات» وبما 
جاء عن الله كل وعن رسوله أو عن رسله. 

ومثلها قول القائل: «أنا مؤمنء ولله الحمد»» أو «أنا مسلمء ولله الحمد»» أو 
«منّ الله عليه بكذا وكذا ...»» ونحوها من العبارات التي تتضمّن معنئ الإقرار 
والشهادة علئ ما يعلمه العبد من نفسه؛ فهي جائزة. 


56 1 5 
95 2 92 


(1) رواه البخاري في كتاب المرضئء باب: تَمَئْي المَريض المّوتَّء حديث (0717): ومسلم في 
جات تمقة القنامة والجنة والنانء نات إن تدخا أحد الجَنَة بعَمَلِهِ بل بِرَحمَةٍ الله تَعَالاء 


حديث »)7381١7(‏ عن أبي هريرة ظلإنه. 


وا فى 


وَالمُرَجِنَةُ مُبتَدِعَة ضلال. 
اشح ## ل 
من هنا بدأ الإمامان الرازيان -رحمهما الله- في ذكر الفِرق المخالفة لما عليه 
أهل السّنَّهَ والجماعة» ولا غرابة أن يصنع هذا الإمامان هذا الصنيع» فلقد كان لهما 
في رسول اللْهككة وأصحابه ومّن مضئ قبلهما من أئمّة الإسلام الأسوة الحسنة. 


أقول: قد مضت السنة بذكر أهل البدع والتحذير منهم؛ لأن الكثير منهم 
5 2 2 ع3 000 3 5-6 
يلبسون لباس السنة. فيغترٌ بهم أناس من أهل السنة» فيقعون في شراكهم؛ لما 
يلبسونه علئ الناس من الح بالباطل» ويروّجونه من الضلالء ويزيّنونه للناس» 
5 5 5 ع 0 5 5 3 و 
ويقلبون الحقائق» والأصل في هذا ما صح عن النبيّ كه وتواتر عنه النقل به» 
٠.‏ 3 4 يلال اا 00 2 >4 0 م و92 0 ل لم و 
ومن ذلكم قوله يَكِةِ: «وَسَتفترق هذه الآمة علئ ثلاثِ وَسَبِعِينَ فرقة» كلها فى 
0-4 0 8 ع 0 9 50 دم 5 0 5207 ا 3 0 
النار إلا وَاجدة»»؛ قالوا: مَن هى يا رَسُول الله؟ قال: «الجمّاعة»» أخرجه أبو داود 
(0) 9 5 
وغيره '. وهو حديث صحيح بمجموع طرقه. 
وقد فسّر ذلكم ابن مسعود 5ه فقال: (الجماعة ما 07 الحن وَإِن كنت 
ل 
)١(‏ رواه أحمد (217477))؛ وأبو داود في كتاب السّة» باب: شرح السنّةه حديث (4091)) وابن ماجه 
في كتاب الفتن» باب: افتراق الأمَّقَه حديث (7997)) وانظر: «الصحيحة» للألباني )5١7(‏ 
و(غ:١5)و(1595١).‏ 


()رواه الطبراني في «مسند الشاميين” )2 واللالكائي في (شرح أصول الاعتقاد) »)١119(‏ 
وابن عساكر في (تاريخ دمشق) .)11١-1408/147(‏ 
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2 و وده سُ 3 ل اه ا 7 أ 

قال نعيم بن حماد: «يَعنَى: إذا فسدت الجماعة؛ فعليك بمّا كانت عليه 
ا ل ىل َه 2 5 صم ين 7 ١1‏ 
الجمّاعة قبل أن تفسد وَإن كنت وحدك» فإنك أنت الجمّاعة حيتئل)” . 


فبان بهذا الحديث وتفسيره : أنَّ اله 

أحدهما: جماعة الحق والهدئ, وهم الذين اتبعوا النبئ كله وورثوا الفقه 
في الدّين عنه وعن أصحابه وأئمّة السلف الصالح بعدهم, فهؤلاء هم أهل السنة 
والجماعة» وهم أهل الحق الذين هم خاصّة أهل الحق. 

والثاني: أهل البدع» فهؤلاء ليسوا علئ حقٌ فيما ركبوه من بدعهم؛ وما 
وافقوا فيه أهل السّنَّهَ كانوا مُحَقَينَء لكن عند أهل السّنَّهَ والجماعة هم مبتدعة 
صلل فإن أهل الشْنّة والتجماعة؛ اعى: الأئئة مُجمعون علو أن من ركب 
بدعةً من البدع عالمًا عامدًا معاندًا؛ كان مبتدعًا ضَالّاء ولا يعفيه من وصفه 
بالبدعة ووصنمه بها ما وافق فيه أهل السَّنّةَ من حقء فليُعلم هذا. 

راح المشازي وسلم صر جارك لاد 1 بسر 01 اساي 
الآية: 8 هوَألَدِى أل َك الككب ينه مت كت هنَأ كنب وَأ 0 2 4 


عه 
53 


أمّة الإسلام قسمانء ولا ثالث لهما: 


[آل عمران:7] ثم قال: «إذا رَأَيْد 0 يتَبِعونَ مَا تَشابَهَ نف ناوا ليك الذِينَ لعي 


)١(‏ رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق» (25094/47» وذكره أبو شامة في «الباعث على إنكار 
البدع والحوادث» (صضص؟١-‏ دار الهدئ»). واب بن القيّم في (إعلام الم تعية) 10 
الكتب العلمية). 

(1) رواه البخاري في كتاب التفسير» باب: نه ايت حْكَمتٌ 4 [آل عمران:7]» حديث (/1841)؛ 
ومسل في كبا للدي إلد: اللهي عن تناع ل ابوالثران: واشطلير عن بوكو ولتي 
عَن الاختلافٍ في القن حديث (5558). ١ ١‏ 


تكحيل العينين بشرح عقيدة الرازيين 


الله لَه فَاحدرٌ و هم). 


وأخرج مسلم في «مقدمة صحيحه)» والبغوي في ارج السنة» وغبدهما” ك 
عن أبي هريرة #5 عن النبيّ كَل قال: اسيكون ف آخر أكيي اتدل بخذتو يك 
مَالَمِ نَسمَعُوا أَنثّم وََا آباؤكم: فَإيَاكُم وَِيَاهُم). 

واخرع احة ويم مين جزرية عه ل ب عكروين العامة 


عن النب يك قال: اإِنَهُلّم يكن تب َب قلي إلا كَانَ حَهَ عَلهِ أن يَدُلَ أ مََهُ َل خيرِ 
مَا يَعَلَمُهُ لهم وَيُنَذِرَهُم شر ما يَعَلَمَهُ لهم.. 3 الحديث. 


فلا غرابة أن ينبري أثمّةٌ مل الرازيين وأحمد والشافعي ومالك وغيرهم من 
أئمّة العلم والإيمان والدين» ذيّا عن السنّةء كاشفين حال من خالف السنة 
وركب البدعة ودعا إليها؛ وذلكم: 


أوَلَا: تحصن هذه الأمّة من شب أولئك المبتدعة الضلال. 


وثانيًا: حتئ يُحِتَنّبِ هذا الضال المُضلء ويبقئ منبوذًا محصورًا على نفسه. 
عي 55 
وبهدا تصات الآامة من غائلة البدع والمحدثات في الدين. 


)١(‏ رواه أحمد (8771)» ومسلم في المقدمة» باب: في لعفا ءِ وَالكذَابِينَ وَمَّن يُرعْبُ عن 
حَدِيِهِم »)١١/١(‏ وابن حبّان (51957)» والحاكم -184/١(‏ مصطفئ عطا) وصحّحه. 
والبغويٌ في شرح السنّة) )17/١(‏ وحسّنهء وصحًّحه الألباننُ في «صحيح الجامع» 
10 6. 

(؟) رواه أحمد (16) و(1197).» ومسلم في كتاب الإمارة» باب: الأمر بِالوَقاءِ بِبِيعَةٍ قم الفا 
الأَوّلٍ فَالأَوّلء حديث (1845). 
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ذكر هنا الشيخ ابن أبي حاتم عن أبيه وعن أبي زرعة الرازيين -رحم الله 
الجميع- المُرجئة» وهي أوّل فرقة تمدٌ بنا في هذه الرسالة» والمرجئة من 
الإأتعاء: 

والإرجاء معناة في اللغة: التأخير”'2. يقال: أرجأه يُرجئهء ويقال: يرجيه إذا 
أخرد عر تنه أ فكانه أونسله 

قال تعالئ فيما قصّه علينا من خبر موسئا كَل وخبر عدوه فرعون -عليه لعنة 


ا الود 


قالوا : #أيجة َحَاه # [الأعراف:١١١]؛‏ يعنى وآ آخر أمرهها: 
ا ل وإخراجه 
مخ سماو ". 
وينقسم المرجتة إلئ قسمين: 


القسم الأوّلَ: المرجئة الغالية من الجهمية» وهؤلاء يحدّون الإيمان بأنه 
التصديق فقط» ومن هنا قالوا: لا يضدٌ مع الإيمان ذنب» كما لا ينفع مع الكفر 


))١750/1١١( انظر: «مقاييس اللغة») لابن فارس (5؟/ 5946)» و«تهذيب اللغة») للأزهري‎ )١( 
و(السان العرب» لابن منظور‎ :)3١7/7( و«النهاية في غريب الحديث والأثر) لابن الأثير‎ 
.) 46-878 /1١( 

)١(‏ انظر: «إجماع السلف في الاعتقاد» للكرماني (ص9؟-77)» و«الرد علئ من أنكر الحرف 
والصوت» لأبي نصر السجزي (ص23775)» و«التبصير في الدين» للإسفراييني (ص9)» 
واامجموع فتاوئ ابن تيمية») 1١45-6 /١(‏ و73754-7517)» و(افتح الباري) لابن حجر ١(‏ 
.)3١/‏ 


طاعة» وهذا خطأ فاحش! فالذنوب -أعني: الكبائر منها- قد يدخل الموحد 
يوم القيامة النار» جرّاء ما لقي الله مصرًا عليه منهاء ويمكث فيها ما شاء الله 
ولهذا فإنه يستوي عندهم بناءً علئ هذه العقيدة الفاسدة العفيف البَدٌ التقرٌ 
والفاجر اللتبع الفاسق: الجميغ عنذهم :سواء» والضائم المصلي المتركي مثل 
من لم يؤدٌ من ذلك شيئًا عندهم؛ لأن الإيمان قدر مشترك؛ وهو التصديق» فما 
ذأمولاضة قرافم لؤسوة» وإتبانيياكك بطلل لاني من يشل وها الرأى 
مخالفٌ الكتاب والسّنَةَ والإجماع. 

القسم الثاني: مرجئة الفقهاء» ويقال: المتوسّطة» ومنهم أبو حنيفة وشيخه 
حمّاد ابن أبي سليمان» فهؤلاء 503 الانسنافعانه وكين للساة و اعقاة 
بالقلب. ولا يُدخلون العمل في مسمّئ الإيمان» وهو عندهم شرط كمالء 
وليس هو من مسمّئ الإيمان» فسمّيت المتوسطة من هذا الوجه؛ لأنهم أحفٌ - 
ولو كانوا صَلّالُا مبتدعة- من المرجئة الغالية مرجئة الجهمية» التي يقال لها: 
الأم؛ لأنها ورثتهاء فكما أن المعتزلة ورثة الجهمية» فمرجتة الفقهاء ورثوا 
الجهمية الغالية» ولهذا أطلق الشيخان -رحمة الله عليهما- القول: «المرجئة 
ضلال» فهم صلا مبتدعة؛ سواء كانت المرجئة الأولئ الغالية أو المرجئة 
الثانية التي هي مرجئة الفقهاء» فهذه وتلك كلتاهما مبتدعة وضالة» مخالفة 
سبيل المؤمنين. 

وقد عرّفنا الإيمان عند أهل السنة والجماعة فيما سبق أنه: قول باللسان» 
واعتقاد بالقلب» وعمل بالجوارح. يزيد بالطاعة» وينقص بالمعصية. 
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وبهذا يظهر شيئان: 
أحدهما: اتفاقٌ الطائفتين عل إخراج العمل من مسمّم الإيمان. 
ع م 03 2 ف 
وئاذ : أن الأوي' أشد بدعة مر الثانية» وإن كانت الثانية كذلك ١‏ 
, بدعة من الثانية» وإ ١‏ 


ضلال؛ لآن مقتضئ قولهم أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص. 
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لق خا 
قبل أن يكون؛ فهو كافِرٌ. 
ها ااه 2 
الشر] إن 
ع 0 عير ع عو 
القدرية إذا أطلقت فهم نفاة القدرء القائلون: لا قَدَرَ والأمر أَنْفْء وهم 
قسمان: 
قدرية غالية: وهم مَُكِرةٌ عِلم الله بالأشياء وكتابته إِيّها في اللوح المحفوظء 
وهؤلاء كفارٌ بإجماع أهل العلم والإيمان”". 
ومعتقدهم أن الله يأمر وينهئ ولم يعلم ما يكونء ولم يكتبه عنده في اللوح 
المحفوظ» فخالفوا الكتاب والسّنّةَ والإجماع» وكذّبوا القرآن» وكذّبوا متواتر 
السّنَّهَه وكذّبوا إجماع الأئمّة» فالأدلة علئ علم الله يل بما كان وبما سيكون وما 
لم يكن لو كان كيف يكونء أكثر من أن تحصئء وأشهر من أن تذكر. 
قال تعالئ: #وأرك َه بك شَىْءِ عَلِيمٌ # [المائدة:/917]. 


وقال تعاليل: #وكان أله يكل شَْءِ عَلِيمًا « [الأحزاب: ٠‏ ]. 


عت سرهم 


وقال تعالئ: #دَلِكَ لِتَعَلَموا أنَ لله يَمَلَمُ مَافِ لسوت وَمَا في الْأَرْضٍ 4 [المائدة: 


/ا]. 


)١(‏ انظر: شرح مسلم») للنووي .))١16057/١(‏ واامجموع الفتاوئ) (8/ 5:55 و٠55).‏ ولادرء 
تعارض العقل والنقل) (9/ ٠7‏ 5)» و«اجامع العلوم والحكم» لابن رجب .)3١5/١(‏ 
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م عم 


وكذلك الكتابة» قال تعاليا: ور كَلمْ أ ألَّهيْحَكم ماو فى التسمَاءِ والارضٍ إن 
و ا 


7 0 


قا ع كيّبُ؟ قَالَ: فق رقم اترويو 1 قن لراك رلته 
الكاقة. 


وأجمع أهل العلم والإيمان والدّين علئ هذاء فخالفتهم هذه الطائفة من 
القدرية كاف ا عناوًا ولوضارا أ اها ار سكو او زكرا او عملوا ان عسل 

وهذه الطائفة يقول شيخ الإسلام ابن تيمية يَكْلنهُ: «قد انقرضت»”". 

أقول: ولا يُستبعد أن يوجد منهم أحدٌ الآن؛ لأن البدع يجدٌ بعضها بعضًاء 
ولهذا قال قائل الأئمّة: «البدعة بريد الكفر)””". 

فالذين أحدثوا بدعة التسبيح بالحصئ جماعة؛ الذين أنكر عليهم ابن 
مسعود 5ه صنيعهم, ووبّخهمء جرّتهم بدعتهم إلئ قتال صفوة الأمة وخيارها 
أولئك الحِلق يطاعوننا يوم النهروان مع الخوارج)”. وصاروا يتقرّبون بدماء 
)١(‏ سبق تخريجه. 
(")انظر: «مجموع الفتاوئ) (5/ ,)١55‏ (8/ 046 (317/11). 


(؟) «مجموع الفتاوئ) (5/ 567) (7917/3). 


(5) رواه الدارمى فى (سئنه) (١١؟7)»‏ وصحّحه الألباننٌ فى «الصحيحة) .)5١١0(‏ 
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خيار الأمّة ويقولون: الرواح الرواح؛ الجنّة الجّة!”'2, بل النار النار! إن الجنّة 
ليست في دماء خيار الأمّة وصفوتها من الصحابة وفضلاء التابعين» لكن البدع 
تسوغ الكفر. 

والثانية: قدرية متوسطة: وهي دون الأولئء وهؤلاء يتكرون خلق أفعال 
العباد» ويتكرون شمول المشيئة لأفعال العباد. وكلا الطائفتين ضالّة» سواء هذه 
أو تلكء لكن الطائفة الأولئ كمّار؛ كمّرهم الأئمة؛ لأن الإيمان بعلم الله المحيط 
بكلّ شيء» وكتابته ذلك في اللوح المحفوظء معلومٌ من الدين بالاضطرار» 
حتئ عوام المسلمين يعلمون هذاء أعني إجمالَا. وأمّا خلقٌ أفعال العباد ومشيئتهم 
وما يجري في الكون؛ هذه من الأمور الخفيّة التي لا يدركها إلا خواص من 


الناس. 


)١(‏ انظر: «تاريخ الطبري» (68/ 86-86 التراث)» و«تلبيس إبليس» لابن الجوزي (ص88)»: 
و«البداية والنهاية» لابن كثير .)088-0/857/١١(‏ 
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07 
نكن‎ 
٠. 


وَأن الجهمية كفار. 


0 
0١ 


لللبتفوانع 

الجهمية: هم أتباع الجهم بن صفوان الترمذي» وهذا ورث عن الجعد بن 
درهم؛ والجعدٌ بن درهم ورث التعطيل عن اليهود؛ إذ أخذ هذا عن أبان بن 
سمعان. وأخذ أبان عن طالوت ابن أخت لبيد بن الأعصمء وطالوت ورث ما 
ورث عن لبيد بن الأعصم الذي سحر النبيّ 46و1"". 

والقنيو كرون السواءة اللدموف انه كل جزالة تون لامها ولا مف 
ينكرون ذلك كله؛ ولهذا كمّرهم الأئمّة وأخرجوهم من الفرق الإسلامية فلم 
يعُدُوها فرقة إسلامية”". 

فالفرق الإسلامية ثلاث وسبعون فرقة» وهم قسمان: 

- فرقة ناجية منصورة وهم الجماعة. 

- واثنتان وسبعون فرقة هالكة ضالَّة مُضْلّة؛ وهم أهل البدع. 

فالجهمية لم يعدّها أثمّة الإسلام من فرق المسلمين» فهي فرقة كافرة؛ 
لأنهم بالإضافة إلئ إنكارهم أسماء الربٌ -جلّ وعلا- وصفاته» كذلك نشأ عن 
مذهبهم أمورٌ أخرئ؛ منها الجبرء ومنها الإرجاء الغالي» ومنها القول بخلق 


5( تدمري)» و«مجموع فتاوئ) ابن تيمية‎ -١49 /7( انظر: «الكامل في التاريخ) لابن الأثير‎ )١( 
.)6٠6١ / 


(5) انظر: (مجموع فتاوئ) ابن تيمية (؟/ )١14١‏ و(5/ .)701-76٠‏ 
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القرآن» وغير ذلك من الضلالات التي أدخلوها علئ أهل الإسلام» وهذا الجهم 
بن صفوان قتله سلم ب بن أحوز- ويقال: سالم ب بن أحوز- في أول المائة الثانية من 
الهجرة"''. وكما أن شيخه الجعد بن درهم قتله خالد بن عبد الله القسري يوم 
النحر» وقال: «ضَحُوا تقبّل الله منكم؛ فإني مُضْحٌّ بالجعد بن درهم. فإنه قال: إن 
الاق تح راقم حلت ولم يكلم موسئ تكليمّاء ونزل من المدين فديحة 
أمام المسجد”". فد قتل هذين الصَالَين م: منقبة لذينكم الرجلين. 
ولا يزال رجال من أساتذة الجامعات يدافعون عن الجهم, ويتبجّحون 
ويتشدّقون في الفصولء يقولون: وما يدريك أن الجهم قد حط رحاله في 
الجنّة؟! وبعل التتبّع والاستقراء وجدثٌ أنهم أخذوا هذا عن جمال الدين 
القاسمئٌّ الشامي» وهذا فاجر ضَال مُضل؛ يدافع عن أساطين في الإلحاد 
والكفر» مثل ابن عربيٌ ضاحب وخلة الوجود. ويدافع عن غيره من أئمّة 
الضلال» ومع هذا يدافع هذا الدكتور عنه ويبجله؛ وآخخر يثنى عليه ويقول: 
حيووة الا دعر هذا مع ارقن انتوق ددن "ذه سودت عه 
)١(‏ انظر: «ذم الكلام وأهله» للهروي (5/ ؟؟١-‏ الأنصاري»» و«الملل والنحل» للشهرستاني 
(5/1م) وامجموع الفتاوئ) .)59-777/١١(‏ و(بيان تلبيس الجهمية) (؟887/75))» 
و«تاريخ الإسلام) للذهبي (6077/48).» و«البداية والنهاية» لابن كثير .)751١1//17(‏ 
() انظر: «النقض على بشر المريسي» للدارمي )/ ))08١-‏ و(المنتظم» لابن الجوزي 
(5/ 760). و«الكامل» لابن الأثير (584-787/5)». و«مجموع فتاول) ابن تيمية (؟/ 
4 2» و(اتاريخ الإسلام») للذهبي (3"8/0). و«البداية والنهاية») لابن كثير (94/ 6٠‏ "9), 
و«اشرح الطحاوية» لابن أبي العز (؟/ 0796). 
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كليهما فى رسالة لنا بعنوان: «تحذير أولى الألباب من المقالات المخالفة 
للصواب)”". وما ذلكم من عنديء بل والله هو 6 ورثناه عن أتمّة العلم 
والإيمان والدّين والهدى. 


)١(‏ انظر الرد علئن الأول منهما فى «المقالات»: «الرسالة السادسة) (ص »)١55-917‏ وعلئ 
الثانى فى «الرسالة الثامنة) (ص .)١9/5-1517/‏ 
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ا ا ا 


م ب كم 

الرافضة: هم فرقة غلاةٌ من الشيعة» وهذا اللقب مأخوذ من صنيع طائفة من 
الشيعة» كانوا في جند زيد بن علي بن الحسين تيدان فقالوا له: تبرّأ من أبي بكر 
وعمرء قال: وكيف أتبّأ من وزيري جدّيء -يعني: محمدًا ك-. فقالوا: إذن 
نرفضكء فسمُّوا حينئلٍ الرافضة0". 

ويسمّون أيضًا الشيعة الإمامية» ويسمِّون الاثني عشرية”"؛ لأن الأئمّة عندهم 
هم اثنا عشرة رجلا من آل البيت» ويذدّعونَ فيهم العضمة» والرافضة كقاز 
مرتدون» وما يوجب ردّتهم وإخراجهم من فرق المسلمين أنهم غَلَوا في آل 
البيت غُلُوًا يصل بهم إلئ تأليههم؛ والتعيّد لهم بما لا يليق إلا بالله وك » وكمّروا 
أصحاب النبِيّ كله فمنهم من يقول: الصحابة كلهم كمّار إِلّا ثلاثة؛ هذا في 


وا 
رواية” : 


١( دار التراث)»؛ و«مقالات الإسلاميين» للأشعري‎ /181١-١8٠ /!( انظر: «تاريخ الطبري»‎ )١( 
/7( و56))» و«الفرق بين الفرق» للبغدادي (ص350).: و(الأنساب» لابن السمعاني‎ ”/ 
وه”)‎ 75 /١( ولامجموع الفتاوئن) (5/ 0 17) و(9١/ 3-7 و«منهاج السنة»‎ »66 
.)3١51/4( و(؟594/7)؛ لابن تيمية» و«اتاريخ الإسلام»)‎ 

-1 45 /١( و«الأنساب» لابن السمعاني‎ :037 4-777 /١( انظر: «مقالات الإسلاميين» للأشعري‎ )١( 
.)7"8/1( واتاريخ ابن خلدون»‎ »)405-0١ /71( و«مجموع الفتاوئ) لابن تيمية‎ )»"6 

0 انظر: «تفسير الصافي) ».)١54/١(‏ و«الكافي) للكليني (؟/ 5 5 ؟)؛ و«ارجال الكشي) (ص6). 
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وفي رواية ”©: إلا سبعة. وفي رواية أخرئ”": إلا عشرة. ومنهم من يقول: 
3 2 و 
كانوا مؤمنين ثمَّ ارتدوا(”. ومنهم من يقول: إن عامّتهم فسقوا!». وهذا كفد 
وخروج عن دين الله وردّة. بل نقل شيخ الإسلام ابنْ تيمية بَيََانْهُ الإجماع علئ 
كفر من شك في كفره؛ قال: «فإنه معلوم من الدين بالاضطرار»” . 
وعندهم طوام أخرئ؛ منها رمئ عائشة أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق 
يننا وعن أبيهاء وعن سائر أزواج رسول الله يله وعن سائر الصحابة من 
الرجال والنساء -رضي الله عنهم أجمعين-؟؛ رميّها بالبهت. وأنها ليست بريئة 
الفاحشة» ومن شطحاتهم وضلالاتهم: أنهم يقولون بأن هذا القرآن محرّفٌ. 
فهم يتعاملون معه مؤْقنًا؛ حت يخرج مهديّهم الذي يعتقدون أنه دخل سرداب 
سامرّاء» وهذا السرداب لا يسع فأرّاء كما ذكره بعض المؤلفين؛» ولهم بوائق 
أخرئء بل نقل عنهم من كتبهم الطعن في رسول الله يكل إذ كان يأتي عائشة 
حفصة". ولهم حماقات أخرئ كثيرة جدّاء ولهذا قال الشيخان: «رَفَضُوا 
000 انظر: «رجال الكشي» (ص١١-5١).‏ و«الاختصاص) للمفيد (ص57)». و«بحار الأنوار) 
للمجلسي .)777/7١(‏ 
(1) انظر: ادرء تعارض العقل والنقل) لابن تيمية (”/ .)١1/8‏ 
(؟) انظر: «مجموع الفتاوئ) (7307/71): و(منهاج السنة النبوبة) (5/ 891)؟ لابن نيمية. 
() انظر: «الصارم المسلول) لابن تيمية (ص585- الحرس الوطني). 
(6) «الصارم المسلول» (ص 0817). 
(1) انظر: «لله ثم للتاريخ» لحسين الموسوي (ص١١-‏ الأمل). 
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الإسلام)؛ أي: اركدواة 


ولا يزال اليوم بعض المتربّعين علئ مراكز الدعوة في بعض الأقطار المجاورة 
فرك لآ نكر الراشفية» وآخر يقول نين ميت المتحانة عليع الا تيه لذ إذا 
قصد الطعن في الدّينَء أليس هذا من الطعن في الدّين يا مسكين؟! هذا مغفّل! 
هذا فهتوة أغطى عضا فصان يضرت بها :فاك اليين وذات العداله لا يبال 
بن مدرو رادا ارك قرزاو رج ان لبي بوتا اأمرا ل 
حتوة! هذا داه ا:وأطن أن شييفه ين لو كان حيّا ما ولاه حظيرة غبع) 
فكيف يجلس متربّمًا على مركز يأمر وينهئ ويقرّر السنّهه حقه أن نستتاب» فإن 
تاب وإلا ربت عنقُه؛ لأنه خالف الكتاب والسّنّة والإجماع؛ فهذه الأدلّة كلها 
متضافرة علئ وجوب توقير الصحابة منغم, والترضّي عنهم والترحّم عليهم؛ 
ثم هذه القاعدة التي جاء بها من تلقاء نفسه. من أين أتئ بها؟ فالحكم على 
الظاهر» ليس علئ ما خفي من النيّق : فمن أظهر حسًا من قول أو فعل؛ أَثني عليه 
به”وقيل: هذا صدق, هذا شيء حسن جميل» ومن أظهر خلاف ذلك؛ رد عليه 
ما أظهره من سيّى الأقوال والأفعال. 

والدليل علئ هذا: أن رجلا حلف باللات والعرّى. فقال النبيٌ كَلِ: «مَن 
حَلَفَ مِنَكُم فَعَالَ في حَلِفِهِ باللاتِ؛ قليتقل: لا إِلَهَإَِا ”© ولم يسأله عن نيّه؛ 


ع 
7 #ه 


)١(‏ رواه أحمد )١540(‏ و(223777).» والنسائي في كتاب الأيمان والنذور, الحَلِفٌ باللّاتِ 
وَالعرّ» حديث ووه و6 و(/الا/ا 7 وابن ماه في كتاب الكفارات: بَابُ انمي أن جلف 
بغير الل حديث (25091). وابن حبّان فى (صحيحه) (47449) و(5760). والضياء 


المقدسي في (الأحاديث المختارة) (7/ ))١05-06‏ عن سعد بن أبي وقاص وله . 
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وقال آخر للنبت يَلِ: مَا شَاءَ الله وَشْعَتٌّ! فقال: «جَعَلتَ لله نِنَّ2!9". ولم يسأله 

فتفطنوا يا أولي الأحلام والنهئ من طلاب العلم وطالباته! فإن كثيوًا ممّن 
ينتسب إل العلم عامّة والسَّنّه خاصّة؛ من يؤسّس للنّاس أصولًا وقواعد من 
تلقاء نفسه» فاعرضوه علئ شرع محمد يك؛ الذي هو الكتاب والسّنَهَ وعلئ وفق 
فهم السلف الصالح -ولا بد من ضمّه للكتاب والسنة؛ لأن سيرتهم موذئهه تطبيق 
عملينٌ للكتاب والسّنّة علئ الوجه الضجيح-» فلا يخلو من أحوال ثلاث: 

- إِما أن يوافقهاء فيجب قبوله. 

- أو يخالفهاء فيجب رذه. 

- أو يكون برزخا لا نجد في شرع محمدكك ما يخالفه ولا ما يوافقه» فهذا 
يترك. 

وقد نقل شيخ الإسلام ابن تيمية تَيدلُْ الإجماع علئ قتال الروافض 
والخوارج إذا فارقوا الجماعة””» والإمام القائم هو الذي نقذ هذا الحكم فيهم» 
وقد يحول بينه وبين هذا الحكم أمورء لكن إذا هب لقتال الرافضة أو الخوارج 
كا معهدوا تادر ناقيرنا نالا فر انالا نهال إن قدومة ون درف هزينا إن 
طلن ؤلكامنا: 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(0) انظر: (مجموع الفتاوئ) (0/ *: ؟) (58؟/ دلا -ذلا؛ وؤهه-هوه) (ه8/ .)7/١‏ 


2 تكحيل العينين بشرح عقيدة الرازيين 


ص - 
وَالخَوَارِجِ مُرَاقَ. 


6 اء د به 
الشرح كج 


5 ع ع 
قول الشيخين -رحمهما الله-: «مكاق)؟ اي: مارقة من الدين» ويشيرا 
: 5 أرطت سا وس ب بيك 7 2 
الإمامان -رحمهما الله - إلىل قولهيَكة: «يمرّقون مِنَ الدين كما يَمرْق السّهم مِنّ 


الّميّة)0". 


لي 00 ا 

وقوله كلْ: «تَمِرُق مَارِقة عَلَى حِين فرقةٍ مِنَ المُسلِمِينَ تَقثّلهم أولى 
الطائِفتين بالحَقٌ»". 

فكان هذا الوعد صادقًا فى علس ه ومن معه من الصحابة وخيار التابعين» 
ورضي الله عن علي ومن معهء وعن معاوية خال المؤمنين ومن معه من 
الصحابة» ورحم الله الجميع. 

واعلموا -معاشر المسلمين والمسلمات- أن هذا اللقب؛ أعني الخروج» 
له معنيان: معنن عاةٌ ومعنئ خاص. 

فالمعنئ العام: هو كل من فارق جماعة المسلمين وإمامهم؛ وخرج عليهم 

م 

بالسيف. كقطاع الطرق من العصابات واللصوصء فهم خوارج بهذا المعن 
العام؛ لأنهم خرجوا عن حظيرة الجماعة وراية الجماعة. 
)١(‏ سبق تخريجه. 


(؟) رواه مسلم في كتاب الزكاة» باب: ذكر الخوارج وصفاتهم» حديث »)3١154(‏ عن أبي سعيد 
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والمعنئ الخاص للخروج؛ تكفير الإمام ومن معه وقد ل يكمّرون الإمام. 
ولكن ا مرتكب الكبيرة» فهم كل من 5 بالكبيرة» وقال 5 دم 
مرتكبها وماله» وإن لم د يُشهر السيف؛ فإنَّه خارجيٌ. والشيخ عبد العزيز بن باز 
قله ركد الخوارج» وحتئ هذه الساعة أنا أميل إلئ هذاء لكن لم أصدع به 
ومن جالسني وأكثر مجالستي يعرف هذا عني. 

والمُّاق أحد الألقاب الشرعيّة التي نص عليها المعصومٌ َل وسمّاهم 
أيضًا سفهاء الأحلام» حدثاء الأسنان”"» وسمّاهم: كلاب النار. وشرٌ قتلى 
تحت أديم الس وأمر بقتلهم وقتالهم كلو2"1؛ لما يُحدثونه في أهل الإسلام 
من الفرقة» وقتل الأنفس المعصومة؛ والاعتداء علي الأموال والأعراض. 

واعلموا -أيّها المسلمون- أن الخوارج ينقسمون إلئ قسمين آخَرين: 


محارية» وفعديه. 


)١(‏ كما في حديث علي بن أبي طالب ذه أخرجه البخاري في كتاب المناقب» باب: علامات 

النبوة في الإسلام. حديث »)771١(‏ ومسلم في كتاب الزكاة» باب: التحريض على قتل 
' الخوارج» حديث .)1١55(‏ 

(7) كما في حديث أبيٍ أمامة الباهلي ظله؛ أخرجه أحمد (77147) و(7377148)» والترمذي في 
أبواب التفسيرء باب: ومن سورة آل عمران» حديث )7٠٠١(‏ وحسنه. وابن ماجه في 
المقدمة. نات :قن ذكر التقرارنيه حديث .)١7/5(‏ 

(") كما في حديث علي بن أبي طالب نه أخرجه البخاري في كتاب المناقب» باب: علامات 
النبوة في الإسلام» حديث (7711): ومسلم في كتاب الزكاة» باب: التحريض على قتل 
الخوارج» حديث .)1١15(‏ 
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فالمحاربة: هم الذين يرفعون السيف ويشهرونه» ويعلنون الحرب على 
القائم علئ أمر المسلمين ومن معه بحجّة كفرهم. وهؤلاء المحاربة قسمان: 

قسم لهم راية معلومة اعتصموا بها: وتميزوا في مكان معيّن يمكن 
الوصول إليهء وهؤلاء هم الذين يسوغ للإمام مناظرتهم» وكشفُ شبههم؛ 
ومجادلتُهم بالسنّة» كما صنع رابعٌ أمراء المؤمنين علييٌ بن أبي طالب ف حين 
بعث إلن أهل النهروان حبر الأمة وترجمان القرآن ابنَ عمّه عبد الله بن عباس 
عوتطمد, فناظر القوم فتخصمهم وفلّجهم وأفحمهم: ورجع منهم ألفان» واستمر 
البقيّة علئ: ضلالهمء فاستعان الخليفة الراشد الرابع #5 بالله» وعزم علئ 
حربهم» وهب هو ومن معه لقتالهم» حتئ.أراح الإسلام وأهله من شدهه”". 

القسبم الثاني من المحاربة: العصابات الذين ليست لهم راية: وإنما هم 
عصاباتٌ يخرجون فئاتء أو تكون لهم راية» لكن لا يمكن الوصول إليهاء 
كتنظيم القاعدة. التي يقال: إن رايتهم في جبال أفغانستان» فهؤلاء لا يناظرون» 
ولا يحاورون؛ بل يتصدَّي لهم إمام المسلمين بما أوتي من قوّة» فمن وقع في 
ولسوا لاه سي سس مد 
ويطلق السهام: فإنه يفل أفية :مجنل الله الذي جاء في. آية المائدة: #إِسَّمَا جر 


آي رسو 


لَدَنَ يحَارِبُونَ )5 ررحولة َيسَعَوْنَ فى الأ قسَادًا أن يقسَلوأ أو 0 أو 


"- خسم 


)١(‏ روئ القصة النسائي في «الكبرئ) (865575)» والحاكم )١١4/5(‏ وقال: (اصحيح علئْ شرط 
مسلم)» والبيهقي (711-104./8): وصحّح إسناذها الحافظ ابن حجر في «الدراية» (؟/ 
324 ). 
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تَعَطَعّ أجدفهة وأرجلهج دن حادق ار يتمرا ء ل ) 4 [المائدة:8]. 

وهذه أربعة أحكام, التحقيق أن الإمام مخْيّد فيهم بما يراه رادعًا لهنم 
ومُحصّنًا للامّة منهم» وقاطعًا لدابرهم» فمن ضبط بإفساده وخربته وخزيته فإنه 
لا يناصحء وإن ادَّعئ أنه مغرّر به أبدَاء وإن تاب فتوبته فيما بينه وبين الله لا 
يحول أذ انين اويل .٠‏ اللّه 

والدليل علئ أن الخارجي الذي يُضبط بخربته ومخططاته الفاسدة» وما 

0 ا ل 5 

حال بينه وبين تنفيذ مخططه إلا القبض عليه قوله كل: «فأينَمَا لقِيثمُوهم 
00 
فاقتلوهم)”". 

وقالعلة: «لِئِن أدركتهُم دنهم قل غَاوِ(". 

7 - ِ 7 ٍ 

وبهذا يعلم باطلان من بواطيل المضللة المخذلة المتحذلقة المتحرّبة إلى 
البدعة: 

الباطل الأول: الدفاع عن هؤلاء المجرمين بما يدعو من التغرير بهم. 
وشرع محمد يك ليس فيه ما يُسند هذه القاعدة» بل المكلف يؤخذ بجريرته 


))7711( أخراجه البخاري في كتاب: المناقب» باب: علامات: النبوة في الإسلام» حديتك‎ )١( 
عن علي بن‎ »22٠١77( ومسلم في كتاب الزكاة» باب: التحريض علئ قتل الخوارج». حديث‎ 
أبي طالب طإنه.‎ 

(؟) أخرجه الببخاري في كتاب ٠‏ لوحي بَاب: قول الله غالن: «ق التكيحكة 2 إِكد» 
[المعارج:4]» حديث (7/4777): ومسلم في كتاث الركاة باب: "ذكر البخوارج وضفاتهم: 
حديث »))3١74(‏ عن أبي سعيد الخدري طه. 4 : 
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لاسيّما في هذا الباب» والمكلّف هو البالغ» العاقل» فإذا صُبط وألقي عليه 
القبض فقال: غبّروا بي» أعطوني دراهم كذا وكذاء وادّعوا حمايتي...» يقال: لا 
شأن لنا بك ولا بهم؛ أنت معترف بجريمتك؟ قال: نعم أنا فعلت» قلنا: باسم 
الله السيف جزاؤك؛ هذا حكم الله هل تتوب؟ قال: نعم أتوب. قلنا: إن تبت؛ 
فذاك بينك وبين الله» يغفر الله لك إن شاء الله هذا شيء بينك وبين الله نحن لا 
نتدخل بينك وبين ربّك؛ لكن الحكم ينفذ. 

الباطل الثاني: إطلاق المناظرة علئ الإطلاق» وهذا خطأ؛ فإن المحارب لا 
يُناظر» وقد قدَّمت أقسام المحاربة من حيث الراية المعلومة وغيرهاء وأنه يناظر 
الذي له راية معلومة يمكن الوصول إليهاء ولا مانع من مناظرته» والأمر إلئ 
الإمام ليس إلئ آحاد الناس» وإن كانوا علماءء» فالنظر له» وهو يستشير أهل 
العلم والفضلء ولا شأن لنا نحن بهذا. 

وبهذا تعلمون أن إطلاق الدعوة إلئ الحوار مع هؤلاء؛ مصدرها رجلان 
ققلء لأ ثالث لهماء الأول رجل جاهل عَوهُ برينٌ العبارات المرخرفة فأخذيه 
العاطفة؛ لأنه ليس عنده في هذه المسألة شيءٌ من فقه السنّةء فقلّد غيره؛ لأنه من 
القمج الرشاءةوالناتي وجل مات كوي نخد لمتقوع غال ونوا كلمو 
أن ما نسمعه عن عساكر السئّة هنا؛ عساكر خادم الحرمين من تتيّم هؤلاء 
الخوارج» ومطاردتهم» والقبض علئ بعضهم. وإطلاق النار علئ من عاند ولم 
يستسلم؛ هو من السنّة فنسأل الله 3# أن يمد أبناءنا رجال الأمن بعون منه وصبر 
عل مجالدة هؤلاء. 
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وأنا أقول: كل قطاعات عساكر السنّة؛ عساكر خادم الحرمين» هم عندنا رجال 
أمن؛ لأنهم ليسوا حبَاسًا على رجال مُعيَِّينء وإنما هم حراس الس وحوّاس 
أهلهاء فهم حرّاس هذا الدين» وحرّاس الأعراض والنفوسء وبهذا نوصي أبناءنا 
عساكر السئّة آلا يقبلوا قول محَذَّلِء فإن كثيرًا من الناس يخذَّلون فيقولون: هؤلاء 
مساكين! هؤلاء ضعاف! هؤلاء ضلال! هؤلاء مغرّر بهم! فهذه المعاذير لا تغني 
شيئاه من ركب حدًا من حدود الله» وكان بالغًا عاقلا» نُقَذ فيه حكمٌ الله» وليس لنا أن 
نشتغل بكونه غُرّر به» أو خدع, ونحو ذلك. ما لنا شغل في هذاء مادام شرطٌ تنفيذ 
الأحكام موجودًاء فالأحكام الشرعية يكلف بها من كان بالعًا عاقلًا. 


أ-_2 


القسم الثاني من الخوارج: القَعَدَيّة أو القاعدية» سُمُوا بهذا الاسم؛ لأنهم 
مواد ره سي ترد ارا سرجه سد باحر ا لاي 
وغواكهم علي ارو بالكلفةة .يما يلقو من الشده ويه شور ونين أخطاء 
الإمام أو عمّاله ونوابه في المحافل والخطب والمحاضرات والندوات ووسائل 
الإعلام المقروءة أو المرئية أو السمعية» في المجالس العامّة والخاصّةء فهؤلاء 
هم القعَدية وهؤلاء كذلك يُناظرونء ويُصفعون علئ وجوههم بالعلم ويُردُ 
عليهم بلس "لحان منهم» ولو بأسمائهم إذا اقتضئ الأمرء فعن عاصم 
الأحول قال: كَانَ قتَادة يُقَصّدُ بِحَمرِو بن عُبَيدء فَجَكَُوتٌ عَلَ رُكبتَيَ» فَقلتُ: يا آنا 
الحَطَّابء هذهو الفقاء ال . ها مِن بَعض؟! فَقَالَ: ديا أعزلة 0 ابتَدعَ 


م ل 0 
بدعة فيذكن» خير مِن أن يكف عنه) 5 


للق رواه العقيلي في «الضعفاء» / /58١-‏ قلعجي)؛ وابن عدي في «الكامل» 50/ 76و١1‏ 
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وهؤلاء النوابت يغذي فكرهم سيّد قطب وغيره من أهل الضلال» فمن خبّرَ 
كتاب «معالم في الطريق» عرف ذلك؛ لأن هذا الكتاب يعطي الدليل القاطع 
والبرهان الساطع علئ أن الرجل حامل لواء التكفير في هذا العصرء ومع هذا 
يقول بعض المتحذلقة: عنده كذا وعنده كذاء لكن لا أتّهمه في دينه؛ فله دعوة! 
يا للعجب! فهذا وأمثالّه فصلوا تخصّصهم الذي يدَّعونه» ونالوا فيه الشهادات 
الجامعية العليا؛ فصلوا تخصّصهم عن منهج السلف واققدراة ولبلا ازا 
لزاون راقو سير لقانب #3 تتشوة انو لاعرية الف بها الكنات والسة 
والإجماع. 


-الكتب العلمية)» واللالكائي في (شرح أصول الاعتقاد) (4/ )816-4١4‏ برقم (1717/7) 
و(817-4876/54) برقم :)١795(‏ وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (؟/ 0776 والخطيب 
البغدادي في «الكفاية في علم الرواية) -١55 /١(‏ الفحل)؛ 0 تاريخ بغداد) (؟١/‏ 6/ا١)‏ 
واللفظ له. 
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م 0 0 0 0 35 2 1 0# 7 
ومن رَعَمَ أن القران مخلوق فهو كاؤرٌ بالله العظيم كفرًا يُنقل عن الملة 
ا ع نك الى م و 8م سه 
ومن شك في كفره ممن يفهم فهو كافِرٌ. 


0 2-5-5 

أقول: من قرأ القرآن متعيّدًا لله بتلاوته. طالبًا العمل به؛ فعالا للأوامره واجتنابًا 
للنواهي» وتصديقًا للأخبار؛ علم أنه كلام الله المنزل منهء وكلام الله القرآن 
وغيذه غير مخلوق؛ لأنه صفة للربٌ -جلٌ وعلا-» وصفات الباري -جلٌ وعلا- 
غير مخلوقة» ولهذا يقرّر أتمّتنا أنه ليس شيء منها محدثاء فالصفات فرعٌ عن 
الذات. فكما أنه يَقلِ هو الخالقء والأوّل الذي ليس قبله شيء؛ فصفاته غير 
مخلوقة» وليس شيء منها محدّثّاء وكان المسلمون في عهد رسول اليكل وعهد 
الخلفاء وعهد الصحابة قاطبة والخيار من أئمّة التابعين» يقولون: «القرآن كلام 
الله» فلمًا نبتت نابتة الجهمية والمعتزلة القائلون بخلق القرآن» اضطر الأئمّة 
إل انيفو لوا «القرآن كلامُ الله المنزل علئ محمَّديك بواسطة جبريل وله وهو 
غير مخلوق»» وأجمعت الآئمّة على كفر من قال بخلق القرآن. 

وأوّل من احتوئ هذه المقولة الكفرية الناقلة عن الإسلام من الخلفاء هو 
الخليفة ين عبل الله الملقّب بالمأمون ابن ارون الرشيد» ويقال: إنه 
انس ويقال: متشبّع”"". والحامل له ف احتواء ده التقولة الكقرية بطانته 
من المعتزلة» وإمامهم بشر بن غياث المريسي» وبعضهم ينطقها: المرّيسي 


(١)انظر:‏ «البداية والنهاية» لابن كثير (511//15). 
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بتشديد الراء» وكان شيحُنا الشيخ حمّاد بن محمد الأنصاري يَدَلتْةُ -وهو من 
هو- يصحّح لنا نطقهاء فيقول: المريسيٌ بالتخفيف”". ثم بقيت المقولة محتواة 
مخ .وراكنة من الثائة ويخضن اناده :فامعدن الآئمة "دواء وعد الناسن عليها 
بالقوّة» وممّن أوذي في هذه المقولة الكفرية الإمامٌ أحمد يَدْلَتُهُ فصبر هو 
ومن معهء حتئ فرج الله عن الأمّة وأمّتها بأمير المؤمنين جعفر المتوكل 
1ن نحم لوا فجا هله الحقر لله رتسي الاين الك والسحة عن أهل 
الإسلام”". 

والسؤال: هل يوجد من يقول بها في هذا العصر؟ 

نقول: نعم» سيّد قطب في تفسيره اليم «في ظلال القرآن» في سورة 
(طه) (8/4؟77)» فإنه قال: «فالقرآن ظاهرةٌ كونيّةٌ كالأرض والسموات» 
تنرّلت من الملا الأعلئ»» ما معنئ «كونية»؟! يعني: مخلوقة» ويوجد في بعض 
الأقطار المجاورة لنا من يقول مُفتوها والأمّة الكبار فيها بهذه المقولة الكفرية. 

وقد تضمن كلام الإمامين -رحمهما الله- مسألتين: 

المسألة الأولئ: تكفيرُ من قال: «إن القرآن مخلوق»؛ لأنه خالف القرآن 
وخالف السنّةء وخالف إجماع الأئكّةء وهذه الأدلَّةُ الثلاثة كلها متوافقة على أن 
القرآن كلام الله» وليس بمخلوقء فكان بهذه المقولة كافوّاء وذلكم أن القرآن 
هو من كلام الله وكلام الله من صفاته. وصفات الربٌّ يوق ليست بمخلوقة؛ كما 


.)5١1١ /١7( انظر: «الأنساب» للسمعاني‎ )١( 
و15086-795).‎ 19-3 /١5( (؟) انظر: «البداية والنهاية) لابن كثير‎ 
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أن وان ضيف ويقلو 55 قير هل البقالن وما سو ادجهمًا صرت :فى كران متو 
مطلوق» كالتشدرات وما قيهاء والأرضل وها قنهااواما فياه كله مغارق لله كه 

الممتالة العائنة ري له صقر انز تيه وغ كتير بشن قي ف كفن 
القاكل بخلق القرآن ممّن يفهمء فتأمّل ذكرهما لقيد الفهم, فإذا قال إنسان 
معتزليقٌ أو جهمئٌ أو غيهم من الطوائف الضالة: «القرآن مخلوق»؛ وسمعه 
إنسان آخر يقول هذا القول؛ وهو يعلم أن القرآن كلام الله ويفهم مراد هذا القائل 
ويدرك حقيقة قوله» ثم يشك في ذلكء فإنه يكفر. 

وهذه قاعدة عند أهل السِّنّهَ «من شكٌ فى كفر الكافر فهو كافر»؛ فمن شك 
في كفر اليهود أو كفر النصارئ أو كفر المجوس أو غيرهم؛ ممَّن حكم أهل 
السّنّه بكفره وهو يعلم حاله؛ فإنه يكفر ولا كرامة عين؛ لأنه بهذا الشكُ يهدم 
دلالة الكتاب ودلالة السَّنَّ المتواترة» ويهدم إجماع أثمّة أهل السُنّة. 
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ا 


ومن سَكْ في كلام الموققاء وق غَاكًا فيد يقول. ل: لآ أدرى مخلوق أوخيه 


دوع 


مَخْلوقٍ؛ فَهُوَ جَهِمِيٌ وَمَن وَقَْفَ فِي القرآنٍ جَاهِلا؛ غلم وَبْدَعَ وَلَم يكَفَر. 
0-5 5 
هذ مسائل متقدعة عن الأصل السائق نفسف وهو تكفرة القائلينة تلق 
القزاة دهن الما له تمان بالر افق :يقال الراققية::ويقال؟ العثر فده وهولاء 
المتوقفة يضبطهم ضابط واحد أو قاعدة واحدة» وهي قولهم: «القرآن كلام الله 
ولا أدري مخلوق أو غير مخلوق»». وهذا القائل خالف أهل السَّنَهَه بل خالف 
الكتاب والسّنَّ وإجماع أهل الس فإن هذه الأدلّة الثلاثة كلّها متضافرة علئ أن 

القرآن كلام الله غير مخلوق» وهذا المخالف علئ ضربين: 

أحدهما: من وقف شاكًا في كلام الله؛ هل هو مخلوقء أو غير مخلوق؛ 
وهو يعلم أن القرآن كلام الله وأنه عل خطأء فهذا يُبدّع؛ يقال له: أنت جهميٌ 
مبتدع ضَالَ؛ لأن هذا مسلك الجهمية» فمنهم الذين يصرّحون, ومنهم الذين 
يشككونء فقد قام الدليل علئ أن كلام الله صفة له» ليس بمخلوق. 

فيبدّع من هذا حاله ويقال: هو جهميٌ» وإن كان صاحب سئة في أمور 
أخرئ» ولو كان صاحب صلاة» وصاحب صيام؛ وصاحب زكاة» وصاحب حج 
وعمرة» وبارًّا لوالديه وواصلا لرحمه وموحّدًا لله ولَاُ ويمقت الشرك وأهله. 


وينفر من الشرك أكبره وأصغره؛ لأن أهل السَّنّه عندهم قاعدة» وهي أن الرجل 
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أكون ماح سن يدن البدع كلّهاء ويْقتَ بالسّنّة كلّها ”". فما دامت 
مذه ردم والقدو يدن انها ندعة )نوو عام لال ولا تعل لاقن اله 
في بقيّة حاله عند أثمّة أهل السّنَة فتفطنوا يا معشر المسلمين والمسلمات» 
واقترطوا فواغند السلفت: 

الثاني: مَن توقّف في القرآن جاهلاء فلم يقل: مخلوق» ولم يقل: غير 
مخلوق؛ فتوقف وهو جاهل» وتفطّنوا لقيد الجهل» فهذا يُعرّف القول الصواب» 
ويُبيّن له بالدليل الشرعي؛ ويُبدّع) ويجب أن يرقب ويُنظر» فإن عرف الحق 
وقبلهة فالحيد لله ورن عرف الندق بوغاند فون جهمة ميدع قبال. كانت عليه 
التجيدة 


)١(‏ انظر: «أصول السنة» للومام أحمد (ص7١)»‏ و«الإجماع» للكرماني (ص360))» و«(شرح 
السنة) للبربهاري (ص 4 .)٠١‏ 


7 تكحيل العينين بشرح عقيدة الرازيين 


2 ا ل 
وَمَن قَال: لَمْظِي بالقرآن مَخْلُوق؛ فَهُوَ فهو جَهِمِىٌ أو القران بلفظي مَخلوق؛ 
5 


فهو جَهِمِي. 


الشرح ل 


هذه مسألة اللفظية المحدثة» ويقال: بدعة اللفظ» وكلمة «لفظى بالقرآن» 


بن ارات تلخد المجتعياة تحن وباطلا دي وفية 1 والا صا عله اع 
الحق وعند أهل التدين الخالص أن ما كان هذا سبيله من الألفاظ فإنه ينهئ عنه 
يُرجر» والأصل في فلكم قوه جل وعلا- : # يتآنُها الذرت عَامَنوأ ل 

ورا رْعِنحَا وَقُولوا 3 ا * [البقرة:4 »]٠١‏ فلفظة: «راعنا» تحتمل 
عانق يعو وا مره ونه عن لان رركن لزنا برعل ونا اا 
يمع : أمهلناء وعند التّجار يقال: راعتاء بمعنئ: خفض لنا في السعرء فهذه 
معانٍ لا بأس فيهاء لكن الله كَِلَاٌ نهئ عنها أصحاب محمديَكلِْ؛ لأن اليهود كانوا 
يقولون: يا أبا القاسم راعناء ويريدون الرٌعونة» يعني: أنت أَرعَن أحمق! وقد 
يقولون: راعنا كذا يلوون ألسنتهم”'". فبناءً علئ أنها سادت وانتشرت بين الناس 

فكذلك عبارة: «لفظي بالقرآن مخلوق»» أو «القرآن بلفظي مخلوق»» ووجه 
الإجمال فيها أن اللفظ يطلق ويراد به الملفوظ. ويطلق ويراد به غير الملفوظ. 
فالملفوظ هو المتلوٌ؛ وهو القرآن كلام الله غير مخلوق؛ وعلئ الثاني يراد به 


.)7 17/79 /١( انظر: (تفسير ابن كثير)‎ )١( 
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التلاوة» والتلاوة التي هي صوت القارئ هذه مخلوقة» ومن الدليل علئ ذلك 
قوله ييهِ: «رَيَنُوا القرآنَ بأصوَاتِكُمم”". فصوت فلان وفلان وفلان وعلّان 
بالقرآن وغيره مخلوق, ولهذا كان الإمام أحمد ومحمد بن يحيئ الذهلي 
والرازيّان وغيرهم من أئمة السلف ينهون عن القول باللفظ. 

أوَلَا: لأنه قول محدث. لا نظير له في كلام السلفء إذ السلف مُجيعون 
علئ أن القرآن كلام الله غيدُ مخلوق. 

قأنكا: أنه صر فكره لجيه كين فشفشلطان الحبمة ع لقو كلقن 
القرآن» فعمدوا إلئ قولهم: «لفظي بالقرآن مخلوق»». فيقول قائلهم: #الَمَ 24 
اسمع القرآن مخلوق! يموّهون على الناس أن أصواتهم بالقرآن مخلوقة» وهم 
يريدون الكفر يريدون القول بخلق القرآن» ولم تنطل هذه الحيلة علئ أئمّة السنّةء 
فنسر زظلااف هذا القر لع اها للأريعة كدوك الدع مودت امول اتويت 
الذرائع الموصلة إلئ الكفر أو البدعة أو الفسقافكل ماكان معي من الألفاظ 


اه 050 2 سا شاه 
ينهئ عنه ويزجر من لجلج وعاند فيه» حتئ يبقئ التديّن صافيًا لله 88. 


(1) رواه البخاري في «(صحيحه» (514/177- الفتح)» في كتاب التوحيد باب: قَولٍ النِتَ كلو: 
«المَاهِرُ بالق رآنٍ مَعَ الكِرام البَرَرَِ)؛ معلّقَا مجزومًا به. ووصله أبو داود في كتاب أبواب قراءة 
القرآن وتحزيبه وترتيله» باب: استحيّاب التَّرتِيل في القِرَاءَةِِ حديث »2١57/(‏ والنسائي في 
كنات الافتانت بات: تزيين القراة لصوت حديك زه ! ))3١11-١‏ وابن ماجه في كتاب 
إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب: في حُسن الصَّوتٍ بالقرآنء حديث (11491) عن البراء بن 


عازب عفد . وصححه الألباني في (صحيح أبي داود) (1770). 
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قال الى متحمدة وتيت أب ول 0 البدّع الوقِعَةٌ ني أهلٍ 
الأتَرء وَعَلَامَةَ الرَّنَادِقَة: ‏ نسويتهم تسَوِيتهم أهل المّنَد 4 ة حَسْوِيَة بُرِيدُونَ إيطال الآثا 
وَعَلَامَة الجَهمِيَه: تَسَعِيئَهُمٍ آهل السد مُشْكَهَفٌ وَعَلامَة القَدَريّة: تَسمِيتُه 


ومع 


7 98 2 8 7 7 2 - عق 5 
7 0 وَعَلَامَةَ 00 ا 9 السّنة: محَالفة ونقصانية» 


يا 


5 3 
ا 
لاوا 


وَاحِدٌه وَيَستَحِيل أن تجتتق َك الأسمَاء. 
جحتح يح الت ل عد 
أبو محمد هو عبد الرحمن بن أبي حاتم ناقل هذه الرسالة عن أبيه وقريبه 
8 زرعة الرازيين -رحمة الله عليهما-» فذكر في خاتمة تمة الرسالة أمرًا يجهله 
كثير من الناس» حتئ بعض أهل السّنْة يجهلونه» وهي السمة البارزة والعلامة 
الظاهرة علئ أهل البدع؛ فالمبتدع لا يقول لك: أنا مبتدع» وأنت عل سئة» لكن 
علامتهم البارزة التي سيذكرها أبو حاتم الرازي يَدْلْنَةُ وينقلها عنه ابنه عبد 
الإتحيو عونتت كل طائتة ضاله اهل الكنة بها بعلم الله أنهم براء منه براءة 
الذئب من دم يوسفء فلا تستغربوا إن قيل لكم: السلفية تزكية نفس! وأهل 
الاو التجا ع ةتكن شن ١‏ فسن سلفيوة ‏ هين بن آهل اللا والمعياءة 
نقولها ولا غضاضة؛ ولا نفخر بذلك» لكن شكرًا لله َل ؛ ونسأل جل وعلا- 
أن يبنا وإيّاكم علئ الإسلام والسّنْ ويجعلنا من خواصٌ أهلهما في الدنيا 
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فهذا الأصل يتبيّن من خلاله كيف يتكالب المخالفون لأهل السة علئ أهل 
السنّة» وكيف يتعاملون معهم؛ وأنهم ا ليوو لأهل السنّةَ إلا 
البغضاء والعداوة» وذنبٌ أهل السنّة أنهم ماشون علئ الأثرء متمسّكون بما جاء 
عن الله كله ه وعن رسول الله كَلِهِ لأنه متقرّر عندهم أن سبيل النجاة والنجاح 
والفلاح والفوز في الدنيا والآخرة» طريقه هو هذا الطريق: الاعتصام بالكتاب 
والسئّة. فما رضي الله 3# للعباد ولا للبلاد سبيلًا ينجون به في الدنيا والآخرة» 
ويسعدون به في الدنيا والآخرة» إلا هذا السبيل» وهو: التمسّك بالكتاب 
والكائ رومت عنم كانك. غذاوة لفالف فى زنادقة» وتحيسةة وقلاوية 
ومرجئة» ورافضة» ومعتزلة» وهكذا جميع المبتدعة عادوا أهل السنة؛ لآن أهل 
السنة يريدون لعباد الله أن يعودوا إلئ الأمر الأولء إلئ الأمر العتيق؛ الذي جاء 
به من عند الله رسوله محمد يك ولهذا يظهر لكم أن المبتدعة -وكذلك 
الملاحدة- مجتمعون على شيء واحدء. متكالبون به علئ أهل السنة» وهو 
الوقيعة نهم و ذلك بيرق التحوة والهرة من أهل السنّة في قلوب خواص 
الناس وعوامّهم» فالوقيعة في أهل السئّة هو الجامع المشترك , بين تلك الفرق 
إجمالاء وأما علئ وجه التفصيل فكما ذكر المصتف. فإنه ذكر خمس فرق من 
مُعادي أهل السنّةء وما ذنيّهم إلا أنهم أهل أثر وأهل سن وطريقة المَكرة وأهل 
الكيد أنهم يصبون إلئ جلب الناس إلى بدعهم المضلّة؛ ويسعون في التتفير 
عا كان عليه أهل السنّه ولهذا كان الزنادقة؛ وهم ملاحدة كار سمُوا زنادقة 
ا ل اي حر » فهؤلاء 
يلقبوة أهل الشنة بآنهم حضوية بع يعني: أن ما عندهم من علم السئة هو حشو. 
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وفي هذا العصر صار المنحرفون يصفون أهل السنّة بأنهم يأخذون القشور 
ويدّعون اللُباب» فجعلوا الذّين منه ما هو قشورٌ وهذا الذي عليه كل صاحب 
ْو -زعموا-! وأمًا اللباب فما عليه قادتهم» وما وضعه لهم منظّروهم! 
فاتطلوؤاا دفر از حقو 91 الزاتقوق «المكره القداس يسدرة أعل السة 
عشوي ومولاء المتحزنون التحددرن سموة أهل المينة آهل فقون فانظرو) 
أين ذهبت بهم حماقتهم التي منشؤها البغض والعداوة لأهل السنّةء حتى 
وصلت بهم إلئ أن يجعلوا القرآن والسئّة وسيرة السلف الصالح قشورًاء وما هو 
من نتاج أفكارهم لَبابًا! فمن ليس عنده فقه» ولا حذقء ولا أهليّةٌ يمّر بها بين 
غت الأقوال وسمينهاء وبين الصحيح والسقيم؛ ينخدع ببهرج قولهم؛ لأنهم 
كو لعؤق ير اف مو هنا شوق اهل القن 

وقوله: ايُرِيدُونَ إبطال الآثار»: هذا الغرض من التسمية بالحشوية» فالآن 
الذين يصفون علماءنا وطلاب العلم من أهل السّنّة بأنهم أهل القشور يريدون 
أن يبطلوا السّنَهَه لكن لا يستطيعون» ولا يمكنهم أن يقولوا غير هذاء فما 
يستطيعون أن يقولوا: هذا حديث باطل! لماذا تعملون بالحديث؟! لماذا 
تعلمون بالقرآن؟! لأنهم لو قالوا هذا؛ لنفرت منهم العجائز اللّاتي هنَّ على 
التديّن الصحيح والفطرة السليمة. 

والتمويمية المعطلة: يسِحُون أهل الس وفنية ة؛ لأن أهل السئة أثبتو | بمقتنضا 
التكتاب والشئةة “ما أثية انه وضفاتة» أو انهه له 


ا 0 ٠. ٠. : ٠.‏ 0 : 10 
رسولهدوة» كما أنهم ينفون عن الله ما نفاه عن نفسه أو نفاه عنه رسولهكَكة. 
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000 - ؟ و ع 2 
والقدرية: الذين لا يثبتون القدر ويقولون: لا قدرء والامد انف. يسمون 


أهل السئة مُجبرَة؛ لأنهم يُثبتون القدر خيره وشرّهء ويؤمنون بأنّ كل شيء 
بقضاء الله وقدره؛ بناءٌ علئ ما استقد عندهم من كتاب ربّهم وسنة نبيهم 2 
وأجمع عليه أثمّة الهدئ؛ وأهل اسن برآء من الجبرء ولكن الجبرية هم الذين 
يسلبون العبد حرّيّته واختياره» ويرون أنه مُحِبَد عل أفعاله؛ فالزاني مجبر على 
الإناماو لجان ميعير اا اللعموةوالدق ضاي سجر هارا درك الاق 
وهذا القول لا يقول به أحد من أهل السنّة أبدّاه وإنما هذا قول الجبرية؛ وهي 
من فروع الجهمية. 

والمرجئة: يسمُّون أهل السنّة مخالفة؛ يعني: مخالفون لهم» ويسمّونهم 
أيضًا النقصانية؛ لأن من عقيدة أهل اله أن الأيهاة فول باللساكة ا 
بالأركان» واعتقادٌ بالجّنان» يزيد بالطاعة» وينقص بالمعصية» وعند هؤلاء 
المرجئة الإيمان شيء واحد؛ لا يزيد ولا ينقصء والغالية منهم يقولون: لا 
يضرٌ مع الإيمان ذنب» فالعفيف والفاجر والتقيٌ والفاسق سواء عندهم. 

والرافضة: يسمُون أهل السنّة نواصب أو ناصبة؛ لأنهم يزعمون أن أهل 
السئة ييغضنوت آل البيضة وكذيوا والله؛ فإن أهل السنة يحون آل البيت تعدبا الوا 
30 1 ططرة حو سااقد رار ضيه راف لد ا بو ناته يت 
مبلغ الغلُرٌ حتئ عبدوهم والَّهُوهمء والناصبةٌ حقيقة هم الذين أبغضوا أهل 
الع الاير ل 


فيحبُونهم لله ول » ولقرابتهم من رسول الله كَل ويعتدلون في محبّتهم إِيَّاهم 
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ويمقتون من كان منهم على غير هَذدَّئْ؛ لأن الرابط بينهم هي المحبّة في الله. 
وليس في الأشخاص. 

لكلو الرافضة «يروينايرة أن" للجحقوا أهز»الذلة التواسيه اللاين :يفون إن 
البيت؛ لأنّهم زعموا أنّنا أهل السئّة لا نحبٌ أهل البيت؛ لأننا لم نصنع كما 
تصنع الرافضة؛ من دعائهم من دون النّه» والاستغاثة بهم! فنحن نقول: نحن 
نمشي مع كتاب ربّنا وسئة نبيّنا » ونقف حيث يوقفنا ربّنا ورسوله يلق ولا 
نجاوزهما. 


وقوله: «وَلَا يَلَحَقٌ أهلّ السِّن إلا اسم وَاحِدٌ وَيَستَحِيلٌ أن تَجِمَعَهُم هَذِهِ 
الأسمَاء»: هنا خلص الإمام أبو حاتم يََأننْةُ إلئ أن أهل السنّة لا يلحقهم شيع 
من هذه الألقاب. بل هم برآء منها كلهاء والذي يلحقهم هو مسمّئ واحد: أهل 
السئة والجماعة؛ أهل الأثرء أهلٌ الحديث. السلفيّة, الفرقةٌ الناجية» الطائفة 
المنصورة» فهذه ألقابٌ رسول الله كَكِ لهم؛ فالتسمية بأهل الحديث مستنبطة» 
والتسمية بأهل الأثر لتممّكهم بالأثر في كل باب من أبواب الدين» واسم 
الظائفة المنضورة والقرقة الناسية مسضيطة من لفظ ا احاديقة والسلقية قابية 
بالنصٌ والإجماع» والتسمية بأهل السئة لمشيهم علئ السئة في كل أمورهم؛ 
ويسمّون الجماعة؛ لاجتماعهم على الكتاب والسنّة فإذن لا يستغربٌ مؤمنٌ 
ولا مؤمنة إذا تُبز هذه الأيام بأبشع الألقاب؛ لأنه له سلفٌء وهم أهل السنّة 
والجماعة؛ ولهؤلاء المنحرفين سلف وهم أهل البدع؛ علئ اختلاف مشاربهم 
ومناهجهم. 


تكحيل العينين بشرح عقيدة الرازيين 7 


أمّا أهل البدع فكلّ طائفة تنتسب إلى إمامها أو أقوالها وأفعالها؛ كالجهمية 
مثلا نسبة إلى الجهم بن صفوان الترمذي الذي قتله سلم بن أحوز صاحب 
شرطة نصر بن سيّار أحد ولاة بني أمية”©. 

والمعتزلة نسبة إلى صنيعهم؛ وهو اعتزالهم أهل السَّنة”©. 

ما أهل السنّة؛ فلا ينتسبون إلا إل محمد كله فهم أهل السَّنّهَ لأنهم 
تمشّكوا بهاء وهم أهل الجماعة لأنهم اجتمعوا عليهاء فهؤلاء الطوائف 
المبتدعة شابهوا المشركين في القرآن وفي النبيئ كَكة فالمشركون اقتسموا 
القول في القرآن وفي الرسول كك فقالوا في القرآن: شعرء وكهانة» وسحرء 
واعاطو وتان ' في النبيت ككيل: ذال و سا كر اهو ولو ان 
وكنهم كذ علئ لله وعلئ رسول قلف فالقرآن كلام اله؛ ومحمّد سول الله 
جناي لفق مرق عند ادن توجنو لاء: لفو انق كل :نيا فلك مقؤلة أت اهل اش 
يعلم الله أنهم برآء منها براءة الذئب من دم يوس كك فهم أهل السَّنَّهَ والجماعة. 


(١)انظر:‏ (اسير أعلام النبلاء» (7/5؟- الرسالة)» و«البداية والنهاية» "١ 1١5 /1١8(‏ - هجر). 
فرع انظر: امجموع الفتاوئ) (ا/ 585). ولابيان تلبيس الجهمية» (0/ 7" و(اشرح الطحاوية») 
(ص١085).‏ 
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ا ننه : : وَسَِعَتُ أبِي وَأبَ رع مرا يهجرَانٍ هل الريغ 
وَالبدَع؛ وَيُعَلْظَانَ فِى ذَلِكَ أَسَدَ التَعْلِيِظِ وَيُنَكِرَانِ وَضعٌ م الكي راي قن غير 


سر سل 


و 


5 ال 0 5000 0 32 27 ٠‏ عو ا 00 
آثار وَيَنِهَيَانٍ عَن مُجَالِسَةِ أهلٍ الكلام؛ والنظر فِي كثب المتكلمِينَ» ويَقولان: 
لَايُفلِحَ صَاحِبٌ كلام أَبَدَا. 


ل ل 

هذا أصلٌ عظيم من أصول السنّةء وهو أن الأصل هو هجد أهل الأهواء. 
ومفاضائهي ومجانبئهم في الميجالس» في كلّ حال من الأحوالء هذا الذي دل 
عليه الكتابُ والسئّة» وكان عليه السلف الصالح؛ قال الله تعالئ: الا يحم قَوما 


ردي رم+ 


يمو يله َالَو الآخر يوادورت من حاد الله وَرَسُولَهُ # [المجادلة:؟1]. 

والمبتدعة محادُون لله ولرسوله -عليه الصلاة والسلام-» بمخالفتهم 
الكتابٌ والسئّة. 

ومن السنة قوله -عليه الصلاة 5 «مَن اق لِلَى وَأفْض لكك 
وَأَعطَئ لِلَّه وَمنََلِلَهِ نقد اسئكمّلَ الإيمّانَ” 

وفي الصحيحين”" من حديث أنس #5ه: دثلاث من كن فيه وَجَدَ حَلاوَة 


للق رواه أبو داود فى كتاب السنة. باب: الدّليل عَلَى زياد الإِيمَانٍ وَنْقَضَانِه حديث (لم5ة) 
عن أبى أمامة طبه وحسَّنه الألبانى فى «الصحيحة) .)78٠0(‏ 
(؟) رواه البخاري في كتاب الإيمان» باب: حلاوة الإيمان» حديث 2))١5(‏ ومسلم في كتاب الإيمان» 


لس سه 


باب: بَيَانِ خصَالٍ مَنِ اتصف بِهِنَ وَجَدَ حَلَاوَة الإِيمَانِ حديث (41)» عن أنس طه. 
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وك 4ع براق اب يزيج وار يي اك 1ن ا لبر له ا 4 
الإيمّان: أن يَكونّ الله وَرَسُولهُ أحَبّ إليه مِما سِوَاهمَاء أن يحب المرء لا يبحِنّه 
إلا لله وَأن يَكرَه أن يَعُودَ فى الكفر كما يَكرَهُ أن يُقذَّفَ فِى الثار». 

وغير ذلكم من الأخبار المتواترة؛؟ حديئًا عن رسول اهيل ونضًا عن تابعيٌ 
ومن بعده؛ بل وجد هذا عن أصحاب النبيت كَكلة؛ فكان ابنن عباس عتعهد يقول: 
«والله ما أظنّ أن أحدًا أحبّ إلئ الشيطان هلاكًا مني اليوم»» فقيل: وكيف ذلك؟ 
قال: «تحدث البدعة فى المشرق أو المغرب فيحملها الرجل إليّء فإذا انتهت 
إلى قمعبّها بالسنّة»0". 

وقال الشعبئٌ يَدَلَنُْ: «إيّاكم والمقايسة؛ فوالذي نفسي بيده لئن أخذتم 
بالقياس -يعني: الرأي المجرد- لتحلن الحرام؛ ولتحرمن الحلالء فما بلغكم 
أن من حفظ من أصحاب محمد طلِلٍ فخذوه أو قال: حذوا 7 

وقال الشافعي تَيَلتْهُ: «أجمع المسلمون علئ أن من استبان له سئّة رسول الله 
كه فليس له أن يدعها لقول أحد من البشر»”". 

وكان الإمام مالك يَدَائنْةٌ يقول: «السنة سفينة نوح من زأكنها لمعا 
)١(‏ رواه اللالكائي في «شرح أصول الاعتقاد) )1١ /١(‏ برقم (؟١).‏ 

68 رواه الدارمي ( -١١ ٠‏ الداراني)» وابن حزم في (الإحكام») (// لكان" والخطيب البغدادي في 

«الفقيه والمتفقه) .)55١-557٠ /١(‏ وابن عبد البر في «جامع بيان العلم) (؟//59 .)٠١‏ 
() «إعلام الموقعين) لابن القيم (؟/ -7١ ١‏ الكتب العلمية). 


() رواه الهروي في «ذم الكلام») 5/ 14» والخطيب في «تاريخ بغداد) (ل/9/ /ا2 7- العلمية)» 


وابن عساكر في «تاريخ دمشق) .)4/١5(‏ 
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وقال ابنُ شوذب يَدَاْهُ: «من نِعمَةٍ الله عَلَ الشَّاب وَالأَعجَوِيٌ إِذَا نَسَكَا أن 
يُونهَا لاحش بحَهلوهَا عليها, 7 

وقال الفضل بن مهلهل يَمَاَنْةُ: «لو كان صاحب البدعة يحدثك أول أمره 
ببدعته حذرته ونفرت منه» ولكنه يحدثك في بدو مجلسه بالسنة» ثم يدخل 
عليك من بدعته» فلعلها تلزم قلبك فمتئ تفارق قلبك ؟!)”"2. 

وقال مصعب بن سعد: «لا تجالس مفتوئاء فإنه لم يخطئك منه إحدئ 


اثنتين: إما أن يفت: يفتنك فتتابعه. أو يؤذيك قبل أن تفارقه)”". 


5 7 5 5 2 0 1 

والنقل بهذا -كما قدمنا- متواتة عنهم -رضي الله عنهم ورحمهم أجمعين -. 
يعلم ذلك من حبر تاريخ أهل السنة» وكيف يتعاملون مع أهل البدع والأهواء. 

وأقوّر أن أهل السّنة أهل عدل وقسطاس مستقيم فهم ينظرون إل المخالفة 
والقةةالشم: فالمتكالفة يرذوتها ولا يقيلوتها :فاه :ويشوخ للثانين النحن» وكيفة 
كانت هذه المقولة مخالفة للصوابء وينظرون إل المخالف. فإن كان المخالف 
منهم لت به القدم وحاد في القول؛ فإنهم يردُون مخالفته. ولا يقبلونها بحال» 
)١(‏ رواه ابن بطة في «الإبانة الكبرئ» (57) و(0117)» واللالكائي في اشرح أصول الاعتقاد) ١(‏ 

/507-5) برقم (71). 
(؟) رواه ابن بطة في «الإبانة الكبرئم) (5795). 
(*) رواه ابن بطة في «الإبانة الكبرئ) (5865) و(5797) و(577)), والهروي في «ذم الكلام 


وأهله) (4/ 74 و0277 والبيهقي في «الاعتقاد» (ص١77-أبو‏ العينين)» وفي «الجامع 


تكحيل العينين بشرح عقيدة الرازيين لكك 


ثم هذا المخالف الذي هو منهم يحفظون كرامته.» ويصونون عرضه. ويذبون 
عنه» ويقولون: نعم؛ نُقَرٌ بأنه أخطأ في كذاء ولا نقبل خطأه. هو حبييّنا ولكن 
الحقّ أحبٌ إلينا منه» مثل ما قال ابن القيّم كدت في أبي إسماعيل الهروي 
5-0-7 قال: «شَيِحْ الإسلام حَبِيبٌإِلَينَه وَالْحَقٌ أَحَبٌإِلَينَ منة)”". 

ثم إن كان هذا المخالف من أهل البدع. فإنهم -أعني: أهل السنّة- إذا 
كانت لهم الصولة والجولة والشوكة القويّة والكفّة الراجحة: فإنهم يهينون أهل 
البدع» ويشئون عليهم التكير» بل يخلُظون علن من رأوه يلين معهم؛ حت 
تنكشف بدعتّه» ويندفع * شرّه أو ينحسرء هذا هو الأصل عندهم. 

وإن كان للمبتدعة قوّة الشوكةء ورجحان الكفة» والصولة والجولة» فإن 
أهل السئة يتعاملون بردٌ البدع والمحدئات» ويسكتون عن هذا الذي يخشون 
سطوته» ويخشون أن يجدّ بالتحذير منه مفسدة علئ دعوتهم» ويدارونه. 
والمداراة من أصول أهل السئّة» وهي تقديم درء المفسدة أحيانًا على جلب 
المصلحة. فليتأمّل هذا. 

وقد بيّنت هذا -ولله الحمد-» وليس ذلك من عنديء بل هو مما فهمته من 
كتاب ربي واسلة نبيّه كَل وممًًا ورثناه عن أئمّة السّئْةُ في بعض رسائلناء ومنها 


«الحد الفاصل بين معاملة أهل السنة وأهل الباطل». 


)١(‏ «مدارج السالكين» (78/57- الكتاب العربي). 
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وقوله: «وَيْنكِرَانٍ وضع الكثّب بالرأي بغر آنّارِ»: 

أقول: أهل السنّة دعاةً إلى الله وحكماء العلان قا رقو لوق الزاض كينا مرق 
عند أنفسهم بلكل ها شرتوه امول عل كاف أو مرو منفيعة ازاعان 
إجماع؛ ومثل كتب الرأي كُتب المفكرين؛ مثل: كتب سيّد قطب والمودودي 
وحسن البنَّا وفتحي يَكَن وغيرهم» فهذه الكتب ما فيها من آثار فهو نزرٌ يسير إن 
كان فيها آثار. ولهذا من تربّئ عليها فإنه يترئّئ علئ البدعة» بل وعلئ التكفير» 
فينطلقون يكفرون الناس جزاقا؛ لأنهم لم يتربوا علئ السّنَّه وهؤلاء المفكرون 
صنفان: 

الصنف الأول: منت جاع لاايعرت :2 لسّنّهه ولا يُقيم لها وزنّاء وما عنده 
من تديّن فهو وعوامنا سواءٌ فيه» بل وعوامٌّنا خيد منهم والل» ولله الحمدء فالذي 
عرفناه من عوامّنا أنهم يحبُون العلماء ويجالسونهمء ومنهم من يجلس في 
المسكد التبوىئ غذة:صلوات يتقل :من درس غالم إلى درس عالم: 

الصنف الثاني: عقلانىٌ يتبع المدرسة الفلسفية العقلية» مثل: مدرسة عبّاس 
محمود العقّادء ومصطفئ صادق الرافعي وغيرهم؛ وإن كان بعضهم أعدل من 
بعضء لكن مدارسهم تقوم علئ الفلسفة العقلية. 


تكحيل العينين بشرح عقيدة الرازيين 2 


وَيَنِهَيَانِ عن مُجَالْسَةِ مةِ أهلٍ الكلام» وَالتَّطَر يي كَتبٍ المَتَكَلّمِينَ وَ 
ارده أبَدَا. 


لا يملح صَاحِبٌ كلام 


حححححه ابجع الححتححه 

المتكلّمة هم المتكلّمون في الدّين بدون بيّنة ولا برهان» وهم علئ قسمان: 
عي وسلنة 

فالمتعلّمة منهم الفرق الضالَّة؛ كالجهمية؛ والمعتزلة» والأشاعرة» وغيرهم 
0 

وكتب أهل الضلال أقسام ثلاثة: 

أغدها نا كان كله كبلوالة» ولس أنه من لحن على ع تفج الرافية: 
وفنا( لكان فلك اقوذا لاج النقظر :فيه لخن لا لعالم سك ن »يقد 
علئ الرد علئ هؤلاء من كتبهم؛ فإنه يفحمهم ويخصمهم. 

الغاني: ما كان خليطا؛ فيه حّ وباطل؛ ومن أمثلة هذا تفسير «الكشَّاف» 
للزمخشريء فالرجل معتزلِيٌ جلد» ولهذا قال بعص علماء السَّنّ: «اسكخرجتٌ 
من الكشافن" اععزالة بالسناقس ,07 لأنة ودسهاء.ولا يعلتها صرييعة. كنات 
«الكشّاف» مفيدٌ في النحو واصرك ا النظر فيه وفي 
أمثاله» إِلّا لعالم متمكن من السّنة نة وصحَّة الاعتقاد وصحّة المنهج. مهدر نر 


)١(‏ «الإتقان في علوم القرآن» للسيوطي (1/ 57 7- أبو الفضل إبراهيم). 
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الغتٌ والسمين» فيأخذ ما كان فيه من حقٌ» ويدع ما كان فيه من باطل» ولا ينشر 
هذا في الناس» وينبّه إلئ أن الرجل معتزلييٌ جَلد. 

وقد عرفنا عن بعض المحقّقين في الحديث في هذا العصر عندهم بدع يسلكون 
في دسّها مسلك الزمخشريّء وقد نبّهنا على ذلك في غير هذا الموطن. 

الثالث: ما كان صاحبّه مغمورًا غير معروف بالانتماء إلا طائفة معيّنة) 
فيكتب كتابًا في الفقه يجمع فيه أحاديث الأحكام؛ أو يحقق كتابًا حديئياء وينقل 
عن العلماء؛ علماء سنّة وجماعة كانوا أو علماء بدعة» لا يهمّه شيء» إنما 
مقصودٌه التجارة؛ فهذا الأمر فيه واسع؛ ولا يحضرني مثالٌ له الآن. 

وفي كتب أهل السّنّة عُنِيةٌ عن هذه الكتب كلّهاء فدواوينهم -ولله الحمد- 
من تتلمذ عليها؛ اكتسب قوّة في السُّنّةَه وشدَّةً في الحقٌ وثبانًا عليه وأحسن 


التعامل مع جميع الناس» ورد الباطل بدليله. 
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قال الم م أَيُو مُحَمَّدِ: َيه أنُول أن وَقَلَ أب حلي بن حبش المُقر: وَبهِ 
8 7 000 
أقُولُ أنَاء قَالَ شحنا ابنُ المُظفر: وبهِ أقُول. 


تيه الفرع 5 

هذه الخاتمة تدلّنا لألة واضيدة عل أن أهل الشئة مجابغرن علد الحق؛ 
لا يخالف آخد هم أوّلهم. إذ ترب ١‏ ارم ارما تلقوة عن سلفهم من أهل 
العلم والسابقة في الفضل وجلالة القدر والإمامة في الدّين. 

ونحنٌ بهذا نقول ونسأل الله أن يثبّتنا وإيّاكم علئ السئّة ويجعلنا جميعًا من 
خواصّها في الدنيا والآخرة. 

وانتهئ الكتاب. 


وَالجير لِلّه الذي بنعمته م الصالحات. 


تكحيل العينين بشرح عقيدة الرازيين © 


00 ترجمة الإمام أبي حاتم الرازي‎ -١ 

؟- ترجمة أبي زرعة الرازي اذ[ [ذ[1[ذ[ذ[1[ز[ز[ز[ [ [ [ [ 0000 
ترجمة راوي هذه العقيدة لسنعاه لالج وان ونه لماوح عرس ل الس ل 
التعريف بجزء: «أصل السنّة واعتقاد الدين» لي ا 
مقدمة الشارح 012121 000 ا 
بين يدى المقدمة: 

أصل هذا الدّين أمران سا ساد روط وسو ا 

الأنبياء -عليهم الصلاة والسلام- دينهم واحد 11 

العناية يباب الاعتقاد وصيّة الأنبياء ذريّتهم مع سائر أَمَمِهِم ا 0 
بداية الشرح 1 


يف لأنكة مو عا اذم ةو ]الئلة الاكدتدة الخباز كن أميو لالد به رهز 
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ما يجب لله ييل من خالص التديّن علئن ثلاثة أمور 00 


شرح قول المصنف: وأدركًا العلمّاء فى جَجِيع الأمصّار -حِجارًا وَعِرَاقًا 


0 


2 
أ 


وَمِصرًا وَشَامًا وَيَمَنَّا-ه فَكَانَ مِن مَذهَبِهِم: أن الإِيمَانَ قَولْ وَحَمَل يزيد 

طريق الوصول إلئن الحق طريقان 00 

مسألة: هل رأ النبئٌكَلْةِ ربّه حين عرج به وجاوز سدرة المنتهئ 255 

أو لا؟ 111 00 

مسألة: أيهما كان السابق أولَا في الخلق العرش أو القلم؟ 10 
مسألة: تارك الصلاة متهاونًا مع إقراره بوجوبهاء هل هو فاسقٌ أو كافة؟ . 60 
القول قولان: قول القلب. وقول اللسان ا 
العمل عملان: عمل الجوارح» وعمل القلب الخ اط ادال وس 6# 
نقص الإيمان يأتي من جهتين ا[ ااا 
أقيا:الفكل بن حيف دنر شها من الأبمانة ردت لسعم علبها 1210 

شرح قول المصنف: «وَالقرآن كَلَامُ الله غَيدُ مَحْلُوقٍ بجَمِيع جِهَاتِهِ) 0 
مسألة: هل يوجد اليوم من يقول بخلق القرآن؟ م0 


شرح قول المصنف: «وَالقَدَرٌ خيزه وَشّوُهُ مِنَ الله كَل » 1 
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الأولة عله وحزت الانمان بالقدر جره وعد 1 1 1[ 1[ 1 [101111[1 


مراتب الإيمان بالقدر مان الو ع مو امو و ا ل 0 


انيًا: التقدير الحولى 111 ز[ز[ [ |[ 0 


5 5 م م ا آذ و م عير ل مس 
شرح قول المصنف: «وخير هذه الامة بعد نبيها -عليه الصلاة وَالسَلام- 


له 
اس 


و ل لم لمر ا كيان ا و ا و و و اع 
| بكر الصديق» د ن: الخطاب» ثم عثْمان د١٠‏ 38 علي بر 
بو بحر بى» دم عمر بن اد ا بن بي بن 


مسألة: لِمَ لَمْ يذكر الرازيّان خلافة الحسن بن عليٌ عيتد. وهو أميذ 


المؤمنين اث أمير المؤمنين؟ 00000000 اطغ 


مسألة: من كان من خلفاء الإسلام؛ كمعاوية بن أبي سفيان وعمر بن 


عبد العزيز» هل يسمُّون الخلفاء الراشدين؟ مو ما 


٠. 3 8‏ ا 0 0 نت 2 1 نك صياانن 000 6 

شرح قول المصنف: «وَأنَ العَشَّرَةَ الذِينَ سَمَّاهُم رَسُولَ اللوكككة وَسَهِدَ لهم 
رافق اروص ا اسه اع 5 و ساك 0 8 0 م 

بالجنة» على ما شهد بِهِ رَسُول اللوككة» وقولة الحقء وَالتَرَحم على جَمِيع 


ا 


شرح قولا لمصنف: «وأن الله كنَهُ على عرشه بَائن من : خلقه» كما وَصَفَ 


و 
22 2 2 ع عي ل ا يي ميرو 
صحاب محمد والكف عما شجرَ بينهم» [[ز[ [ [ [ 1[ 11 
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2 . 1 06 ع ا 1 ا 26 2 للش 2 
نَْسَهُ في كِتَابِهِ وَعَلَئ لِسَانِ رَسُولِهِيكِ بلا كِيفٍ, أحَاطٌ بكل شَّيءٍ عِلمّاء 
و 2 
2 مله شوق بِءالصير 2# ا 


أقسام العلو 0 
الأدلّة من الكتاب والسنّة علئ إثبات علوٌ الذات لله 4 


الفروق بين الاستواء والعلو 0 
شرح قول المصنف: ارك دياك وقالرات ير في الآخرق يده أهل الجن 
أَبِصَارِهِم ستيان كلام كبفاشاء و كماشاء؟ 000 

الأدلّة علئ إثبات رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة 00000 

مسألة: هل الإدراك هو الرؤية» أو يتضمّن الرؤية وشيئًا زائدًا عليها؟ ..... 0 
شرح قول المصنف: اويُشمخون كللامة كيك ثاء وكمًا شَاء) ا 


4 


شرح قول المصنف: وال 2 انار ع مها شار نان ن لا يفنا يُفنِيَانِ 
حجج المنكرين لوجود الجنة والنار من أهل البدع الجهمية ومن لف 


5-8 _- 1 ا 
شرح قول المصنف: «والصواط حَق» ذ[ذ[ذ1 1[ 1 1[ ااا 0 


0 31 7 اك 1 0 0 0 3 ا و 
شرح قول المصنف: «وَالمِيرَان حَقَ, له كِفْئَانِء تورّن فيه أعمّال العِبَّاد حَسَنها 
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ل اس 4 
وسلكئها حق» ااا [ذ[1[1[1[1[ز[1[ 1[ 1111 1 


شرح قول المصنف: دوَالحوض المُكرَمُ به نينا حَقَ» ا 
شرح قول المصنف: والشقافة حنم اس ل 
مذاهبٌ الناس في الشفاعة ثلاثة ا 00 
شرح قول المصنف: «وَعَذَابُ القبر ع ا لا 
شرح قول المعسلفة رشك وك عل 0 000 
شرح قول المصنف: ووَالكِدَام الكَانيُونَ حق؛ 100 
تر فول المصلف: ورالتعك يون بعل الموات حن ج0001 0 000000 
شرح قول المصنف: «وَأَهل الكَبَائر في مَشِيئَة لوقا » ال ا 16 
مسألة: هل هذا الوعيد في قوله تعالئ: # إِنَألَهَ لا يمير أن يُسْرَكَ يو ويَعْفرمَا 
مكلك لِمَن يما # يتضمّن الشركين الأكبر والأصغرء أو الأكبر فقط؟.. ١51‏ 


: وه ار ل ل ات ا 1 
شرح قول المصنف: «وَلَا نفد أهل القِبلَةِ بذنُوبهم» وَتكل أسرَارَهم إِلَى 


5 5 53 عاك م و سركت م 0 2 5 
شرح قول المصنف: «ولا نرَئ الخروج على الائمة) ولا القتال فى الفتنة» .. ١‏ 


22 تكحيل العينين بشرح عقيدة الرازيين 


شرح قول المصنف: ١وَنُسمع‏ وَنْطِيعٌ لمن وَلَاهُ اكلا 


له 


35 5 7_2 و 2 ا ل ل يي 8 2 ا 
شرح قول المصنف: «ونتبّع السنة وَالجمّاعة؛ وَنجِتَنِب الشذوذ والخلاف 


00 ل ا ممه جه 23 
شرح قول المصنف: «وَأَنْ الجِهّادَ مَاضٍ مُند بَعَت الله كل نَبِيّهُ -عَلَيه الصَّلاةٌ 


وَالسَّلَامْ- إِلَى قِيَام السّاعةٍ مم أولي الأمر من آَم التعلوين لابعرة فى 1 
وَالححٌ كَذَلِفه ردقم الكذكات رلك أرني امون أنثةالتبليي نج اا 
شرح قول المصنف: «وَالئَّاسٌ مُوْمِنُونَ في أحكاهم وَمَوَارِيئْهم وَلَانَدرِي 
مَاهم عِندٌ الله كلا » او ل المح ا الحا او ار 1 
شرح قول المصنف: «وَلَانَدرِي مَاهم عِندَ الله كَل » فَمَن قَالَ: 1 مؤمن حَمَا؛ 
0 


َهُوَ بتع وَمَن قَالَ: هُوَ مُوْمِنٌ عِندَ اللو؟ فهو مِنَ الكَازِيِينَه وَمَن قَال: هو مُؤْمِنْ 


١‏ تحن 


شرح قول المصنف: «وَالمُرجِيَةُ مُبتَدِعَة ضَلالٌ» ماو العا و ككس ل 157 


شرح قول المصنف: «وَالقَدَرجَ يه المُبتَد عَهُ ضَلال» َمَن أَنَكَر مِنهُم أَنَّ الله كل 


لا يَعلَمُ مَالّم يكن قبل أن يكون؛ فَهُوَ كَافدِ» ا 


شرح قول المصنف: وان الجهوية كنا 7 


تكحيل العينين بشرح عقيدة الرازيين ىك 
شرح قول المصنف: «وَأَنَ الدَافِضَةَ رَفْضُوا الإسلام» 0000 
9 و 
شرح قول المصنف: «وَالحْوَارِح مُوَاق) 1[ 000 
7 ا ا ١‏ 
شرح قول المصنف: «وَمَن رَعَمَّ أن القرآن مَخلوق فهو كَافِرُ بالله العظيم 


1 1 لد 


5000 «وّمَن شك في كلام الوق . فَوَقَفَ ضَاكًا فيد درل 


ءِ 


لا أدري مَخْلُوقٌ أو غَيدُ مَخْلُوقٍ؛ فَهُوَ جَهِوِئٌ» وَمَن وَقَفَ في | آنْ جاهلا؛ 


عل وَبدُعَ وَلّم يُكَْر اا 1[1 1[ 1[ 1 اا 


شرح قول المصنف: لمن قَالَ: لَفظِي بالقرآنٍ مَخلوقٌ؛ فهو جَهميٌ» 


شرح قول المصنف: «وَعَلَامَُ أهل البدّع الوَقِيعَةُ في أهل الأَئّر» 000008 
شرح قول بي مُحَمَدٍ يَمَنْةُ -راوي الرسالة-: «وَسَمِعتٌ أبِي وَأََا زُرعَةَ يَأمُرَانٍ 
بِهجِرَانٍ أهل الرّيغ وَالبدَع وَيُعَلَّانِ في ذَلِكَ أََدَ تلظ وَيْكِرَانِ وَضْمَ 
الكتّب برأي فِي غَيرِ آنا وَيَنهََانِ عَن مُجَالَسَةٍ أهل الكَلَامء وَالنظَرِ فِي كتْبٍ 
المتَكَلّمِينَ وَيَقَولَان: لَا يُفلِحُ صَاحِبُ كَلَام بدا 1 
شرح قول أبي مُحَمَّدٍ يانه -راوي الرسالة-: «وَينْهيَانِ عن مكَالمة أهل 


الكلام, وَالنَظَر في كيب المتَكَلْمِينَ» ويقو لَانٍ: لَايْلِحُ صَاحِبُ كام داه ... “امم 


